Gack 


f jes nae ‘al 


4 آ الباحث 


Bt‏ د محمد محمود أحمد شعبان 


K‏ ملمرس Wital,‏ والفلسفة 
™ كليم أصول الاين والدعوة الإسلامية بلطا 


+ —_ DnA 


جأمعة الأزهر- مص 


Sot LO 
€ 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 
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الإسلام والعولمة. دراسة تحليلية لمشكلتي الانفتاح والهوية 
محمد محمود أحمد شعبان 
قسم العقيدة والفلسفةء كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا 
جامعة الأزهر-جمهورية مصر العربية 
البريد الإلكتروني: mohamedshaban.27@azhar.edu.eg‏ 


` الح ىے‎ oa Sule 
يتناول هذا البحث قضية العولمةء وتأثيرها على ضرورتي الرغبة في الانفتاح›‎ 
والرغبة في الحفاظ على الهوية2» وجاء ذلك من خلال مقدمة وستة مباحث وخاتمة.‎ 
المبحث الأول بعنوان: العولمة الغربية والعالمية الإسلاميةء والمبحث الثاني بعنوان:الانفتاح‎ 
ومجالاته. والمبحث الثالث بعنوان: المسلمون والانفتاح الواعي. والمبحث الرابع بعنوان:‎ 
المسلمون والانفتاح غير الواعي. والمبحث الخامس بعنوان: الهوية الدينية وتحدي‎ 
العولمة» والمبحث السادس بعنوان: الانغلاق و الهوية. ويهدف البحث إلى التصوير‎ 
الدقيق لحقيقة العولمةء بدون مبالغات التغريبيين» ولا جمود التقليديين. ورصد ما تمثله من‎ 
تحديات على الهوية الدينية» كما يسعى البحث إلى معالجة مسألة الانفتاح الثقافي والدينيء‎ 
وبيان الموقف الإسلامي منه على المستوى النظري والعملي عبر التاريخ. واعتمد البحث‎ 
على المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي. وانتهى إلى عدة نتائج أهمها أن السبيل الأنسب‎ 
لمعالجة تحديات العولمة هو التسلح بالقوة العلمية والمعرفية والتقنية حتى نكون شركاء‎ 
فيهاء لا مجرد مستفيدين تفرض علينا العولمة ما تشاء بغير إرادة منا. كما انتهى إلى أن‎ 
فيه المسلم‎ ya's الإسلام يميز بين نوعين من الانفتاح» الأول: وهو الانفتاح الواعيء الذي‎ 
والثاني: وهو الانفتاح‎ Abe بفحص ما عند الآخرينء والاستفادة فقط بالمفيد والثمين‎ 
المطلق» وهو مفهوم مرفوض لأنه يذيب هوية الفرد الدينية والثقافيةء ويجعل منه مسخا لا‎ 
هو شرقي ولا هو غربي. كما انتهى البحث إلى الإسلام رغم تأكيده على الهوية الدينية إلا‎ 
أنه لم يناهض الهويات القومية طالما لم يصاحبها تعصب وغلو ولم تتعارض مع قيم‎ 
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Aaxbstracet 


This research addresses the issue of globalization and its impact on the dual necessities of 
the desire for openness and the desire to preserve identity. This is achieved through an 
introduction, six chapters, and a conclusion. The first chapter is titled "Western 
Globalization and the Islamic World," the second chapter is titled "Openness and its 
Domains," the third chapter is titled "Muslims and Conscious Openness," the fourth chapter 
is titled "Muslims and Unconscious Openness," the fifth chapter is titled "Religious Identity 
and the Challenge of Globalization," and the sixth chapter is titled "Closure and Identity." 
The aim of the research is to provide an accurate portrayal of the reality of globalization 
without the exaggerations of globalists or the stagnation of traditionalists. It highlights the 
challenges posed to religious identity and seeks to address the issue of cultural and religious 
openness, elucidating the theoretical and practical Islamic stance on it throughout history. 
The research adopts a descriptive, analytical, and critical approach. It concludes with 
several key findings, notably that the most appropriate way to address the challenges of 
globalization is by equipping ourselves with scientific, intellectual, and technological 
strength so that we become partners in it rather than mere beneficiaries subjected to 
globalization's dictates against our will. Furthermore, the research distinguishes between 
two types of openness in Islam. The first is conscious openness, wherein a Muslim is 
encouraged to examine the perspectives of others and only extract what is useful and 
valuable. The second is absolute openness, a concept rejected because it dilutes both 
religious and cultural identity, turning the individual into a blend devoid of either Eastern 
or Western traits. Lastly, the research concludes that Islam, despite its emphasis on religious 
identity, does not oppose national identities as long as they are free from bigotry and 


extremism and do not conflict with the core values of Islam and its lofty principles. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
- ل 
فإن عالمنا المعاصر يشهد تغيرات هائلة في بنيته الثقافية والدينية 
والاجتماعية» أكثر هذه التغيرات كانت في الأعم الأغلب انعكاسا للتضورات 
الهائلة في التكنولوجيا ووسائل الإعلام والنقل والاتصالات» وهكذا ظهرت 
العولمة» فنقلت العالم من ثقافة القرية المحافظة» إلى ثقافة العالم المفتوح. 
وهكذا أثرت Lal gall‏ على كافة مناحي الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية» 
وهنا ظهر على السطح مشكلة صعبة. تتمثل في التسويق لفكرة أن طوفان 
العولمة الجارف سوف يحطم خصوصية الأديان» ويقضي على هويتها الذاتية 
والفردية» ولن تملك الأديان القدرة على الصمود Dy gh‏ أمام هذا Jie gill‏ 
ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة التي أقدمها تحت عنوان: 

«الإسلام والعولمة؛ دراسة تحليلية لمشكلتي الانفتاح والهوية » 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

تبرز أهمية هذه الدراسة وسبب اختيارها في خطورة مسألة (Al gall‏ 
وما تمثله من تحديات» وما تسببه من آثار على الفكر والحياة الدينية عامة»ء 
وعلى معتقدات المسلمين خاصة. وكذلك تكمن أهميته في معالجته لمسألة 
الاتغلاق و العزلة عن الأخر وما تسبية هذه العزلة من ET‏ .حكتارية مذمرة 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والُوية 


الهدف من البحث: 
- التصوير الدقيق لحقيقة العولمة» بلا مبالغات التغريبيين» ولا جمود 
التقليدين. ورصد ما تمثله من تحديات على الهوية الدينية. 
- معالجة مسألة الانفتاح الثقافي والديني» وبيان الموقف الإسلامي aia‏ 
على المستوى النظري والعملي عبر التاريخ. 
منهج البحث: 
يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي» وذلك بهدف 
التصوير الدقيق لقضية البحث واستقراء أهم أقوال العلماء والمفكرين حولهاء 
كما تستخدم الدراسة المنهج التحليلي والمنهج النقدي» وذلك بتحليل الأفكار 
المكونة لمشكلة البحث إلى قضايا جزئية يتسنى للباحث دراستها ونقدهاء 
وبذلك فإن الدراسة تقوم على الوصف والاستقراءء والتحليل والنقد» من خلال 
منهج تكاملي تستفيد منه الدراسة في مباحثها كافة. 
تقسيمات الدراسة: 
تأتي الدراسة مقسمة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة: 
- المقدمة: وتتناول أهمية الموضوع» وسبب اختياره» ومنهج 
وتقسيمات الدراسة. 
- المبحث الأول: العولمة الغربية والعالمية الإسلامية. 
- المبحث الثاني: : مفهوم "الانفتاح" ومجالاته. 
- المبحث الثالث: المسلمون والانفتاح الواعي. 
- المبحث الرابع: المسلمون والانفتاح غير الواعي (الغزو الثقافي) 
- المبحث الخامس: الهوية الدينية وتحدي العولمة. 
- المبحث السادس: الانغلاق و الهوية. 
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- الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 

وأخيرا: فاي أردد دوما الدعاء الوارد عن النبي الأكرم -يٍ - والذي قال 
فيه: SUM‏ ربا جترتيل وميكائيل hl Jay‏ السّموات coe fly‏ 
ale‏ العَيب والشهادة» أنت 255 بَيْنَ عِيَادِك فيمًا كانوا فيه يختلفون» اهدي 
لما اختلف فيه من GU «Gall‏ تهدي من تَشاء إِلَى صيراط (aide‏ 
وأرجو الله -سبحانه وتعالى- أن أكون قد وفقت في dallas‏ ودراسة 
فشا هذه النحف: قان GIS‏ كلك فان 7 ونقالى .يرخذان AN Sg‏ 
تعالى: ae SLY Bap WP‏ كت Cah ly‏ ©4 سورة هود:۸۸ 
وإن كانت الأخرى؛ فأسأل الله أن يغفر cel‏ وأن يعفو عني» وحسبي أني 
is aaa E ee‏ العمل و أت ees‏ خالصا 
aga sl‏ الكريم» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه „alag‏ 


)1( أخرجه الإمام مسلم: في صحيحه. في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه 54/١(‏ 7ه رقم + (VV‏ 
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أولا: (Globalization) Lead!‏ 
أسهم التطور الهائل في المواصلات» وفي تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» وفي التطور الهائل الذي Gal‏ المؤسسات الإعلامية والانترنت 
والأقمار الصناعيةء إلى تغيير شكل calle)‏ وجعله أشبه ما يكون بقرية 
صغيرة» يمكن لمن في أقصاها أن يتحدث بالصوت والصورة لمن في 
أقصاهاء والسفر الذي كان في الماضي يستغرق شهورا Lays‏ سنين» صار 
يستغرق بضع ساعات» كل هذا أسهم بتغير جذري في العالم الحديث» ولقد 
جرى العرف الثقافي أن يُطلق على هذا التغير اسم "Lal gall”‏ فما العولمة؟ 

وما أصولها ومراحلها؟ 

مصطلح العلومة في أصله مقابل لمصطلح إنجليزي A‏ 
هو (Globalization)»‏ نسبة الى كلمة ((Globe))‏ التي تعني بالعربية الكرة 
الأرضيةء والتي ترجمت بدورها الى الفرنسية تحت كلمة 
(Mondialization))‏ نسبة الى العالم بالفرنسية (LeMonde)‏ وتشير 
الكلمتان إلى (الكوكبية) نسبة الى الكوكب و (الكونية) نسبة الى الكون»() 
فالمصطلح في أصله غربي النشأة» وقد حدث GDA‏ حول بداية الإطلاق 
الأول لهذا المصطلح» يقال إن dd‏ من أطلق معناه هو المفكر والفيلسوف 


)١(‏ حسين علي إبراهيم الفلاحي: العولمة الجديدة أبعادها انعكاساتهاء ص٠۲٠‏ دار 
غيداء للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى»عمان» aN NM‏ 
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الفرنسي غوستاف لوبون عام ١٠3١م‏ عبر مؤلفاته العديدة cf)‏ لكن المشهور 
أن أول من أطلقه معرفياً هو alle»‏ الاجتماع والاتصالات في جامعة تورنتو 
بكندا مارشال ماك Lac (Herbert Marshall McLuhan) la)‏ صاغ 
في كتابه agi)‏ وسائل الإعلام Understanding Media)(‏ ( الذي نشر في 
عام al V+‏ مفهوم القرية الكونية» حيث جاور بين القرية والعالم» وزامن 
بين أنماطها وقيمها من خلال التركيز على دور التطورات المتسارعة لوسائل 
الاتصال والإعلام في تحويل العالم الى قرية كونية واحدة»7) وقد «ضمنها 
قاموس أكسفورد للكلمات (Oxford Dictionary of New Words)sa:ral)‏ 
اول مرة عام )949 6a‏ بوصفها كلمة جديدة تركز تركيزا محدوداء ويؤكد 
القاموس نفسه على أن هذا الاستخدام قد تأثر تأثرأ كبيرا بفكرة مارشال ماك 
لوهان الخاصة بالقرية الكونية»(". 

أما عن مفهوم مصطلح العولمة في اللسان العربي فهو من « (العالم) 
ويتصل به فعل (عولم) على صيغة (فوعل) وهي من أبنية الموازين الصرفية 
العربية التي يلاحظ على دلالتها أنها تفيد وجود Jeli)‏ - يفعل) وهذا ما 
نلاحظه على صيغة (Zation)‏ في الانجليزية على خلاف صيغة (ISM)‏ في 
(Globalism)‏ التي تعني (العالمية) وأيا كانت درجة الدقة في اختيار اللفظ 
المقابل للكرة الارضية (Globe)‏ أو العالم (Le Monde)‏ فقد تم اختيار 
صيغة (Je sf)‏ بدلالتها على التشكيل المفروض من خارج المادة الذي يحمل 


)١(‏ أنظر أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي» الإعلام والعولمة مجلة الأجيالء بغداد نقابة 
المعلمين؛ العدد الأول» نيسان» ۲۰۰۲ مء ص NY‏ 

.١ حسين علي إبراهيم الفلاحي: العولمة الجديدة أبعادها انعكاساتها. ص‎ (Y) 

(F)‏ المصدر السابق صء ؟. 
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معنى الفوقية 0 الاتجاه في مقابل صيغة تفاعل التي توحي بالحوارية 
وثدائية oles!‏ و «(العولمة) هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى 
طرحها ترجمة للكلمة الانكليزية ...(Globalization)‏ أو الكلمة الفرنسية 
(Mondialization))‏ ... وتشير الكلمتان إلى (الكوكبية) نسبة الى الكوكب 
و(الكونية) نسبة الى الكون» لكن الملاحظ أن كلمة (العولمة) هي الأكثر 
le gut‏ واستخداما في الأدبيات العربية من كلمتي (الكوكبية) و(الكونية)»( 
أما عن معنى كلمة (العولمة) في الاصطلاح فقد تعددت العبارت في 
تعريفهاء فيرى الدكتور محمد ale‏ الجابري 0 العولمة في العموم تعني: 
(تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله) () أو هي (جعل الشيء على 
مستوى calle‏ أي نقله من حيز المحدود الى آفاق اللا محدود ... والمحدود 
هنا هو الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية صارمة تحفظ كل ما يتصل 
بخصوصية Al gall‏ أما اللامحدود فيعني هنا العالم أي الكرة الارضية)(ء 
وعرفها (رونالد ربرتسون) بأنها: "اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة 
وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش» وعرفها (مالكوم واترز- 


)١(‏ المصدر السابق ص "5". وراجع د. بركات محمد مرادء العولمة والثقافة 
هواجس وأمال عمانء ilaa‏ المجلة الثقافية الجامعة الاردنية العدد المزدوج (4ه-هه) 
حزيران (يونيو) ۲۰۰۱م - اذار (مارس) ۲۰۰۲م ص NY‏ 

Y ١ص حسين علي إبراهيم الفلاحي: العولمة الجديدة أبعادها انعكاساتهاء‎ (Y) 

(Y)‏ محمد ale‏ الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات» بحوث 
ومناقشات الندوة Ay Sal)‏ العرب Aad gall g‏ ص . cs‏ مركز دراسات الوحدة العربية 
سنة ۱۹۹۷م 


(E)‏ حسين علي إبراهيم الفلاحي: العولمة الجديدة أبعادها انعكاساتهاء ص؟ ؟. 
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(Malcolm Waters‏ بأنها "كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد 
أو بغير قصد إلى دمج سكان allel‏ في مجتمع عالمي واحد"(). 

والعولمة وفقا لعموم التصورات السابقة تشعر بأنها فعل إرادي اختياري 
تسلكه المجتمعات «J galls‏ وتتسبب في زيادة التواصل بين الشعوب وسرعة 
الاطلاع على المعلومات» فهل مفهوم العولمة قاصر على ذلك فقط؟ تذهب 
كثير من الدراسات إلى أن العولمة تعدت ذلك المفهوم بكثير» فهي Obs‏ 
أرادت جعل العالم كقرية واحدة صغيرة» فإن شكل هذه القرية لا تحدده US‏ 
هذه J gall‏ التي تشارك في منظومة العولمة الجديدة» وإنما تحدده دولة معينة» 
فثقافة وقوانين وفنون هذه القرية العالمية الجديدة لم تشارك في صياغتها كل 
دول العالم» وإنما فرضت عليها فرضاء وأراد صانع هذه القرية تقليص 
الخصوصية» وتذويب الهوية» وفي ذلك يقول الدكتور عبد المنعم حفني: 
اوفقي العولمة تحول العالم إلى الرأسمالية؛ وتم السيظرة عليه في Riga‏ دول 
المركز وسيادة النظام العالمي الواحدء وبذلك Calg‏ الدولة القومية وتضعف 
فكرة السيادة الوطنية. ويؤول الأمر مع الثقافة إلى صياغة ثقافة عالمية واحدة 
تضمحل إلى جوارها الخصوصيات الثقافية C7"‏ ويقول الدكتور الجابري: 


)١(‏ أستاذ ale‏ الاجتماع بجامعة (تاسمانيا-173503013-) باستراليا 
introduction «Psychology Press, 2001:Malcolm Waters:(Globalization)‏ 
(Y)‏ أنظر عبد الرحمن الخليفي: العلاقة بين العولمة والتربية والتعليم» نقلا عن مجلة 
الوحدة الإسلاميةء السنة الثانية - العدد الخامس عشرء ذو Sail)‏ ذو الحجة 
1ه فبرایر ۳ ١٠٠5م.‏ 

(")عبد arial)‏ الحنفي. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ص ة 5 5. مكتبة مدبولي. 
القاهرة. ERREN EP‏ 
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اليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي أيضا - 
وبالدرجة الأولى - إيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على Cad‏ ويقول 
الدكتور حسن حنفي: " العولمة هي أحد الأشكال المعروفة للهيمنة الغربيةء 
ليس عن طريق الجيش والعسكر وليس فقط عن طريق الاقتصاد بل عن 
طريق السوق ". ويضيف: Aad galls!‏ ليست فقط تغريب العالم» بمعنى أن 
ينتشر الغرب من المركز إلى المحيط إلى الأطراف» وليست فقط OY AS yal‏ 
أمريكا هي التي تتصدر العالم الآن لكونها القطب الوحيد الموجودء ولكنها 
أخطر من ذلك فهي سيطرة اتجاه واحدء رأي واحدء فكر واحدء وكل دولة 
تتجرأ على أن تخرج من بيت الطاعة. . . سيكون العدوان العسكري لها 
ote yall‏ ويؤكد. على هذا المعتى الدكتور مخمد عمارة فيقول؛ Aad gall”‏ 
صب العالم في القالب الأمريكي الغربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
وقيميا ودينيا وعسكريا الأمر الذي ea‏ هذه "العولمة" فتنة كبرى أمام alle‏ 
الجنوب وفي القلب منه العالم الإسلامي"'ء ويقول الدكتور الحبيب الجناحي: 
'فلابد أن تعي الأطراف أنه لا عاصم اليوم من أمر العولمة ولا مناص لها 
من ركوب قطارها إذا أرادت ألا تهمش... وينبغي علينا الاعتراف بأن 
المركز هو الذي يحدد اليوم اتجاه القطار وسرعته والمحطات التي يقف بهاء 
وليس في الأمر سر أو خديعة» وإنما قيادة اليوم هي نتيجة طبيعية لمشروع 


(۱) https://www.aljabriabed.net/n06_01jab_awlama.htm 
حسن حنفي من حوار له نشر في موقع قنطرة الإليكتروني.‎ (Y) 
https: //ar.qantara.de/content/lwim-IsImy—msIm 


(Y)‏ د. محمد عمارة: بين العالمية الإسلامية والعولمة Ag pt‏ ص A‏ الطبعة الأولىء 


مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» مصرء. aY A‏ 


١ . هلم‎ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام ٤٤٤‏ اه/" APY ١ pF‏ 


سيا نب 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 
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مر عليه أكثر من قرنين» فمشروع الغرب هو مشروع معرفي منذ (ديكارت) 
والموسوعيين حتى (فوكو)» و(هابرماس) بعد أن قام هذا المشروع بقطيعة 
مع مصادره المعرفية القديمة (أرسطو) والكنيسة» وانتقل من التمركز 
حول الله والسلطان إلى التمركز حول الإنسان والدستور("). 
تاريخ العولمة ومراحلها في العصر الحديث: 

العولمة وإن اشتهرت في العصر الحديث إلا أن لهذا جذور تمتد عبر 
التاريخ الغربي» يقول الدكتور حسن حنفي: «ليست العولمة ظاهرة حديثة بل 
تمتد جذورها إلى بدايات تكوين الغرب القديم في العصر اليوناني الروماني؛ 
فقد أراد الإسكندر بفتوحاته نحو الشرق تكوين إمبراطورية يونانية» بقيادة 
أثيناء alle‏ واحدء ولغة واحدة؛ وثقافة واحدة ... وحاول الفرس ذلك مندفعين 
نحو الغرب» واحتل قمبيز مصرء وحارب كسرى قيصر... وعاد الصراع 
على العولمة من جديدٍ بين الشرق والغرب والشمال والجنوب معا أثناء الغزو 
الصليبي في العصور الوسطى عندما اجتمعت الدول الأوروبية «المسيحية» 
تحت دعوى إنقاذ بيت المقدس من أيدي المسلمين من أجل السيطرة على 
الشرق. ولما انحسرت الثورة وعادت فرنسا إلى حدودها الطبيعية تكاتفت 
القوى الغربية كلها في القرن التاسع عشر ذروة الاستعمار الأوروبي الحديث 
على اقتسام العالم القديم ابتداءَ من احتلال فرنسا الجزائر عام AAY.‏ 
واحتلال bile,»‏ للهند من «Sd‏ والقضاء على إمبراطورية المغول»ء ثم 
احتلال أفريقيا وآسيا على مدى قرن من الزمان حتى هزيمة تركيا في 


)١(‏ د. الحبيب الجناحي: العولمة والفكر العربي» ص VF‏ دار الشروق. 
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2 £ 

الحرب الآأولى sal IANA‏ وكان الوطن al‏ كله قد وقع تحت 
الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي»() 

أما عن مراحل تطور العولمة في العصر الحديث فقد ذكر (روبرتسون) 
أنها مرت بعدة مراحل أهمها: 

أولا: المرحلة الجنينية: وظهرت في بدايات القرن الخامس عشر حتى 
منتصف القرن الثامن عشر والتي اتسع فيها مجال الكنيسة ASS GSN‏ 

ثانيا: مرحلة النشوء: وقد بدأت من منتصف القرن الثامن عشرء 
واستمرت حتى سبعينيات القرن التاسع عشرء وفي تلك الفترة زادت إلى حد 
والاتصالات بين «sal‏ وبدأت مشكلة قبول المجتمعات غير الأوربية في 
المجتمع الدولي. 

ثالثا: مرحلة الانطلاق: وقد بدأت من سبعينيات القرن التاسع عشرء 
واستمرت حتى عشرينيات القرن العشرين» وفي هذه الفترة تزايدت مظاهر 
الاتصال الكونية» وظهرت فيها فكرة المنافسات الكونية مثل دورة الألعاب 
الأوليمبية» وجائزة نوبل» وتم تطبيق فكرة الزمن العالمي» ووقعت في هذه 
الفترة أول حرب عالمية» ونشأ فيها عصبة الأمم. 

رابعا: مرحلة الصراع من أجل الهيمنة: واستمرت هذه المرحلة حتى 


(E94 حسن حنفي: حصار الزمن: الحاضرء الجزء الأول (إشكالات) (ص:‎ )١( 
vate eV الدار العربية للعلوم‎ 
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الكبرى حول الشروط الخاصة بعملية العولمة السائدة» ونشأت الأمم المتحدة 
وتبلورت فكرة العالم الثالث. 

خامسا: مرحلة عدم اليقين: وبدأت منذ أواخر ستينيات القرن العشرين» 
وفيها دمج العالم الثالث في المجتمع العالمي» وشهدت هذه الفترة نهايات 
الحرب الباردة» وشيوع الأسلحة النووية» وزادت بشكل كبير المؤسسات 
الكونية والعالمية» وظهرت حركة الحقوق المدنية» وانتهى النظام الثنائي 
القومية» وظهرت مفاهيم جديدة مثل المواطنة العالمية» والإعلام الكوني("/ . 

وهكذا ظهرت العولمة» وهكذا تطورت» وما لبثت أن انتقلت من كونها 
رغبة في التواصل والحوار والتفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب» إلى 
صورة من صور الهيمنة التي تتصارع عليها القوى الغربية لبسط سلطانها 
ونفوذها على بقية بلدان العالم. 
ثانيا: العالمية . والعالمية الإسلامية: 

(العالمية) نظام يختلف عن (العولمة) ف «العولمة (Globalisation)‏ 
إرادة للهيمنة وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصية: LÍ‏ العالمية ( Universalite‏ 
(Universalisme‏ فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصية إلى مستوى 
عالمي. العولمة احتواء للعالم» والعالمية تفتح على ما هو عالمي وكوني. 
نشدان العالمية في المجال الثقافي» كما في غيره من المجالات» طموح 
مشروع ورغبة في الأخذ والعطاء في التعارف والحوار والتلاقح؛ إنها طريق 
الأنا للتعامل مع «الآخر» بوصفه (LÍ)‏ ثانية طريقها dea‏ الإيثار يحل محل 


1( رونالد روبرتسون العولمة - النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية » ص -١7”‏ 
١ "4‏ ترجمة daj‏ محمود ونورا أمين» مراجعة محمد cols Bila‏ المشروع القومي 
dag jill‏ المجلس الأعلى للثقافة» ۹۹۸١م.‏ 
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الأثرة. أما العولمة فهي طموح» بل إرادة لاختراق الآخر وسلبه caina pas‏ 

وبالتالي agi‏ من العالم. العالمية إغناء للهوية الثقافية» LÍ‏ العولمة فهي 
اختراق لها وتميع»7" . 

أما عن العالمية الإسلامية فيمكننا القول Gl‏ مصطلح "العالمية الإسلامية"' 

يشير إلى منظومة التعاليم الإسلامية التي تشير إلى عالمية الإسلام» وتسعى 

J‏ تحقيق الأهداف الإنسانية العامة» وتحقيق التعايش والسلام بين البشر 

كافة» وقد اشتمل القرآن الكريم العديد من GLY‏ التي تؤكد على ذلك 


منها قول الله تبارك وتعالى: Gs BD‏ الاش إن S45‏ لَه i,‏ 


J aciz W $ ويقول الله تعالى:‎ «OA الأعراف:‎ © yD 
لا يموت © 4 سبأ:‎ HOI AZ وڪي‎ as he Ht Be 

۸ ویول atl‏ تعالى+ ٭ وا و Se ale‏ ار 
aol‏ © يوسف: .٠١5‏ ويقول الله تعالى: obs J5 ja VG P‏ 
ل IS A OX ove‏ © 6 الفرقان: 2١‏ فتشير هذه الآيات الكريمة 
إلى أن دعوة النبي ي إنما هي دعوة عالمية للبشر كافة» clay‏ الخطاب في 
كثير من GUI‏ القرآن الكريم Ga ge‏ للبشر كافة-مسلمين وغير مسلمين- Ley‏ 
يحقق العدل والسلام والسعادة لمجموع البشرء منها قول الله تبارك وتعالى : 
)١(‏ محمد ale‏ الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات» بحوث 


ومناقشات الندوة cá sål‏ العرب والعولمة» ص۳۰۱ مركز دراسات الوحدة العربيةء 
سنة ۱۹۹۷م 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام TAY pfs P/a ttt‏ 
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الإسلام والعولة 
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E z 
wW 


Mie SLA a Go ok Ks Gh کلف من كر‎ G Ol Sep 
وجاءت عالمية الإسلام مؤكدة‎ AY الحجرات:‎ 4 © 4s ee Hf 4 SH 
على الاختلاف والتنوع بين البشر» وأن السبيل الأمثل ليس بطغيان عرق أو‎ 
جنس أو قومية أو ثقافة على عرق أو جنس أو قومية أو ثقافة أخرى» تشير‎ 
إلى ذلك العديد من الآيات القرآنية» ومنها قول الله تبارك وتعالى: # وَعِنَّ‎ 
© s 2 Ý 2; AW- ےا ا ي‎ 
إن فى‎ Kai Su GLE CAEN وَالارَض‎ er) oe دنیا٤‎ 
J5 # ذلك ليت لمیر © * الروم: ۲ وقول الله تبارك وتعالى:‎ 


2 


$5 ONS ah Ga uk AA من ف‎ Ga Bs مَك‎ 


Ea 


Seah رك‎ e ويقول الله تعا‎ ۹ KS 
SE Bs 35 355 إلا م‎ © oe UG دة‎ 


es‏ کک A on 8 I5 hee‏ تيت ۵ 4د 


=~ 


= 
ca 
a 
هده‎ 


ص سل 2 
ا اس نم 
TEN -‏ 


ey 
= 
\ 
pri 
epi 
اما‎ 
Cc 
es 
8 
F 


Wes i و‎ Kus. gia: ج22‎ Ke BIR ولا دع‎ 
اه ا ور‎ ee 5 i ee, qeri AN AG: و‎ 


LOIA‏ المائدة: fA‏ وفي هذه GLY!‏ راعى النص is‏ الشريف 
حقيقة الاختلاف والتنوع بين البشرء يقول الدكتور محمد عمارة: "العالمية 
الإا لامية هي تنوع وتعارف وتعايش وتسابق في اطار الوحدة الإنسانية 
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والمشترك الإنساني العام ("). 

وإذا كانت العولمة الغربية تتغافل عن الهويات المكونة لذاتيات cao)‏ 
وتهدف فقط إلى مجرد تمكين الهيمنة والسيطرة الغربية في شتى مناحي 
الحياة» فإن العالمية الإسلامية على العكس من ذلك "لا تعني انفراد الحضارة 
الإسلامية بالعالم» وإلغاءها للحضارات ee AY!‏ بل انها تعني التفاعل 
والتدافع والتسابق مع الآخرء في ظل التأكيد على التعددية الحضارية والتنوع 
الثقافي والاختلاف في الشعوب والقبائل والأمم Gas‏ الألوان والأجناس 
والأعراق وفي الألسنة واللغات وفي الشرائع والملل الدينية» كل هذا التنوع 
والتمايز والاختلاف هو القاعدة الطبيعية» والقانون التكويني والسنة الإلهية 
التي لا تبديل لها ولا تحول7). 

ويظهر من كل ذلك أن معنى مصطلح (العالمية) سواء في الشرق أو 
الغرب» هو معنى محكوم ببعض القيم التي تحترم الخصوصية» وتعتد 
بالهوية» بخلاف العولمة التي هي إرادة الهيمنة بالقسر والإكراه للقوميات 
الضعيفة» وبالتالي فتكاد أن تختفي (القيمة الأخلاقية) من معناه. 


A د. محمد عمارة: بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية» ص‎ )١( 
٠١ المصدر السابقء ص‎ (Y) 
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سنا ن 


ak‏ . 3 الإسلام والعومم 
بجا يأرل sayin plats | Mall‏ 


NST 


AS lan و‎ "Se atl lr مقهوح‎ 


الانفتاح في اللغة مصدر (انفتح)» وأصله (فتح) الثلاثي و« الفاء والتاء 
والحاء أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق. يقال: فتحت الباب وغيره 
فتحا. ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا البناء »ء والانفتاح « إمكانية تفهُم 
شيء أو اتساع الفكر cal‏ والمنفتح من ينفتح على الآخرين ويتقبّل مستجدّات 
Oe sual‏ 

ويعرف الانفتاح في الاصطلاح بأنه: "عدم اتخاذ الفرد موقفا سلبيا مما 
هو جديد عليه سواء كان ماديا أو معنويا لمجرد أنه جديد عليه» بحيث يتقبل 
هذا الجديد e‏ يثبت له بطرق معقولة عدم فائدة التعامل مع 
هذا ayant‏ ويفكق تعريفة: ab Lund‏ والاستفادة مما عند 
الآخرين» وترك الانكفاء على الذات» والانغلاق عليها"“) 

وإذا كنا نتحدث عن الانفتاح في ظل العالم الحديث» فلابد من الأخذ في 
الاعتبار أن للانفتاح مجالات عديدةء فهذا الانفتاح قد يكون سياسياء وقد يكون 
عسكرياء وقد يكون صناعياء وقد يكون تجارياء والانفتاح في هذه المجالات 
لا يثير مشكلات بقدر ما يثيره الانفتاح في مجال الثقافة عموماء والدين 


)1( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. (4/ 674( تحقيق: الشيخ عبد السلام هارون› 
دار الفكر „a AVA‏ 

(1570 /”( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ (Y) 

AV AVY مطابع الجامعة. مکة»‎ .٠٠١ سعيد مانع: المسايرة والمغايرة» ص‎ (Y) 

(4) عبد الرحمن السلمي: الانفتاح الفكري حقيقته وضوابطه. مجلة call)‏ عدد EY‏ 
الرياض»› wate sO‏ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والهوية 


خصوصاء إذ إن الثقافة والدين هما الذين يمثلان هوية كل أمة» وتجعلان 
منها كينونة ذاتية مستقلة لها agag‏ خاصء والبحث الذي بين أيدينا Lei}‏ 
يتناول بالتحديد الانفتاح الثقافي» والانفتاح الديني على وجه الخصوص. 

وإذا كان سؤال البحث عن انفتاح المسلمين على العالم الآخر(غير 
المسلمين)» فيمكن القول إن الاستقراء المنطقي للموقف من هذا الانفتاح لا 
يخرج عن ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: موقف المنغلق عن الآخر انغلاقا تاماء مكتفيا بتراثه 
وماضيه. 

الاتجاه الثاني: موقف المنفتح على الآخر انفتاحا تاماء رافضا تراثه 
وماضيه» ومقبلا بكليته على كل وافد أوربي أو غربي. 

الاتجاه الثالث: انتقائي» ينتقي من التراث ما يتناسب مع عصره» ويأخذ 
من الغرب ما يتناسب مع ثقافته وهويته وما يحتاجه لتطوير Andina‏ فهذه 
ثلاثة اتجاهات يدندن حولها كل الباحثين الذين كتبوا في علاقة المسلمين 
Mo all‏ 

والسؤال الواجب طرحه قبل دراسة هذه الاتجاهات هو: من هو القابل 
للانفتاح والانغلاق» هل هو الإسلام بتعاليمه السامية» al‏ المسلمين بتفاعلهم 
الاجتماعي والتاريخي؟ إذا كنا نقول بأن الدين الإسلامي كامل ليس فيه 
نقصان» فهل نحن eis‏ إلى الانفتاح على الآخر من الناحية الدينية؟ كيف 
يمكننا القول بأن الإسلام يقبل الانفتاح؟ 


)1( أنظر: محمد عابد الجبري: إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصرء 
مجلة التراث وتحديات العصر في الوطن العربي» صه ۲» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بيروت. ۱۹۸۷م. وانظر محمد عمارة» التراث والمستقبل. ص١"‏ دار الرشادء القاهرة. 
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أولا: في الحقيقة يرجع هذا السؤال إلى قضية (الدين والتدين) التي 
تدرس في ale‏ الاجتماع الديني» ف"الدين من حيث هو دين» يقوم على Jase‏ 
الوحي الإلهي» والذي يرجع إلى مصادر مفارقة للإنسان» أي أن له وجودا 
ذاتيا سابقا على حضوره في الاجتماع» ومن ثم فهو فكرة كلية مطلقة متعالية 
غير قابلة للتغيير بفعل الاجتماع"'» LÍ‏ التدين فهو 'نتاج التفاعل بين الدين 
المطلق» وبين الإنسان (Macias‏ والمعبر عنه "الممارسات الشعبية 
للدين» وما يعتقده الجماهير حول الدين بعد حدوث التطورات التاريخية 
والمذهبية لهذا oal‏ و"التفريق بين الدين والتدين» هو الذي يساعد على 
تحصيل agi‏ أعمق للظواهر الدينية» ومن خلالها يمكن إخضاع التدين 
لمنهجية التجريبية الاجتماعية التي تقرأ الظواهر في تاريخها". ووفقا لذلك 
فإن الذي يطرأ عليه التغيير - في الغالب- من الانغلاق أو الانفتاح» من 
الجمود أو التجديدء إنما هو تديننا نحن» وتصورنا واجتهاداتنا نحن عن 
الإسلام» لا الإسلام ذاته في حقيقته السامية المطلقة المدونة في المصادر 
المقدسة. 

ثانيا: سبق gly‏ بينت الدراسة مجالات الانفتاح» وأنه قد يكون سياسياء 
أو اقتصاديّاء أو عسكريّاء أو صناعيّاء وأن المفهوم المشكل على وجه الدقة 


)1( المستشار عبد الجواد يس: الدين والتدين» التشريع والنص والاجتماع» ص" › 
المركز الثقافي العربي. مؤسسة مؤمنون بلا حدزدء الطبعة الثانيةء 5 ١١5م.‏ 
(۲)المستشار عبد الجواد يس: الدين والتدين» Ae‏ 

(۳) إبراهيم التركي: مقدمة في فلسفة الدين»ء ص١١‏ دار الكتب القانونية» مصرء 
aY No col byl‏ 

)£( المرجع السابق»ء ص .٠٠١٠١‏ 
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بجلة كلبة Jye‏ ألاين الدعوذ بأسبوط id‏ 


دراسة نحليلية لمشكلي الانفتاح والهويت 


إنما هو في الانفتاح الديني!» وبالعودة للسؤال موضوع البحث» ما المقصود 
اقام OLY‏ على fog‏ رى Ua‏ القصرد كلك Ceol‏ في مخريجات 
ثقافة الدول الغربية للاستفادة منها في تصوراتنا الدينية الخاصة؟ يمكننا 
الإجابة عن هذا السؤال في العناصر التالية: 
خا ge Gusti Lila LY) ge cust‏ منطومة حينية كا 
تضم في وعائها a‏ عديدة» منها (الأحكام العقائدية» ومنها العبادات 
pall,‏ الت leg cells, Sv sl). elute ag‏ ا Gis‏ 
بالسلوكيات الأخلاقية» ومنها ما يتعلق بالأمور )89 425(« وكل ذلك مستمد 
ومستنبط من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 
” هذه المنظومة الدينية المتكاملة التي تحدثنا عنهاء تمثل الدين الكامل 
الذي أخبر جه القرآن aS‏ في قوله sh.) es‏ آ کل Ken Si‏ 
ALAS dyi ga Ke 2 WEN‏ لم by‏ من SSN‏ في K AGES‏ 
Zod Boxe ail tue‏ © 4 المائدة: oY‏ وهي أحسن منظومة 


2 ١ = a 


زا ن il‏ و ا صبَغَةَ الله ومن 


اخسن مرت ihe an‏ و عَنِيدُوت CGH‏ البقرة: Sag VTA‏ القرآن 
الكريم أن تعاليمه لا يأتيها الباطل» قال الله تعالى: Maal asic Pe‏ من يبن 
OaE SS YS ale YG OE‏ فصلت: EY‏ 

13 كانت هذه المنظومة ALIS‏ وهي gual‏ صبغةء ولا يأتيها الباطل؟ هل 
يعني ذلك أنها منظرمة جامدة لا تقبل. الانقتاح والنطور؟ 

بالقطع لاء فالدين الإسلامي ليس جامداء ويمكن التدليل على ذلك من خلال 
الففاصير AGI‏ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


m‏ من كمال هذه المنظومة واكتمالهاء أنها Cela‏ مراعية للطبيعة 
البشرية» والطبيعة الحضارية التاريخيةء فالنبي -46- لما بعث معاذاً-رضي 
الله عنه- إلى بيئة جديدةء لها ثقافة وفكر جديدء أمره بالانفتاح» المتمثل في 
الاجتهاد» ف "عن أناس مزه OA)‏ خيض من أصحاب معاذ بن جبل: أن 
رول A‏ و ا أزاد أن Cas‏ معاذا إلى اليمنء قال: "كيف تقضيي إذا 
عرض لك قضاء؟ ' قال: أقضي بكتاب اللهء قال: 'فإن لم تجذ في كتاب الله؟ ' 
قال: فبسنة رسول الله - BE‏ -. قال: 'فإن لم تجد في سنة رسول الله - BE‏ - 
ولا في كتاب الله؟ قال: gbi‏ رأي ولا آلو» فضرب رسول الله - 8 - 
صتثرةٌ وقال: haali‏ لله الذي وفق رسول رسول الله لما gaia fa‏ رسول انه" 
وأكد النبي Be‏ على هذا المعنى في قوله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ("yah ali‏ 

m‏ من كمال هذه المنظومة أنها لم تأت مغرقة في التفاصيل التي بها قد 
يضيع جوهر الدين» clad‏ الشرع ساكتا عن كثير من الأمورء وجاء الأمر من 
النبي ل بعدم السؤال عنهاء قال ae‏ "ِن الله تعالّى رض فرائض فلا 


(Yer /"( أخرجه أبو داود في سننهء ك/ الأقضيةء باب/اجتهاد الرأي في القضاء‎ )١( 
)4 /"( والترمذي في سننه»ء ك/ الأحكام؛ باب/ماجاء في القاضي كيف يقضي‎ :*:5 
وأبو داود الطيالسي في مسنده‎ AVe (YTV /١( والدارمي في سننه‎ TV 
وأحمد في مسنده‎ ۲۲۹۸۸ (oY /4( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ cos (Eo) 
والطبراني‎ ,"5/8 (VAY /9( والطحاوي في شرح مشكل الاثار‎ tye )587/95( 
AYAV eY) في المعجم الكبير‎ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ك/ الاعتصام بالكتاب والسنةءباب/أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ(۹/ VOY (Ve A‏ ومسلم في صحيحه. ك/الأقضيةء باب/ بيان 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» أو أخطأ (۳/ VO (YEN‏ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


ye وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت‎ cla gies خذودا فلا‎ hag cli tis 
(mgs لكمْ عير سيان فلا تبحثوا‎ Lay أشياء‎ 

" من كمال هذه المنظومة أنها جاءت من البداية واضعة لحدود فاصلة 
بين ما هو ديني» وما هو دنيوي»› أما الديني فمرده إلى (القرآن» والسنة. 
والقياس(الاجتهاد))» وأما الدنيوي فمرده إلى الخبرة والتجربة» وقد قال 
النبي 4 ذلك صراحة في قوله:"أنتم أعلم بأمور (Suis‏ 

" من كمال هذا الدين أنه راعى أن الاختلاف طبيعة بشرية» وانه أمر 
أتباعه Laila‏ بالتمييز بين نصوص الدين الإلهية المقدسة المعصومة الثابتة 
وبين الاجتهادات الفقهية البشرية التي قد تصيب» وقد تخطيءء Í pars‏ عليها 
التغيير حسب مقتضيات الفهم الجديد» وظروف الزمان والمكان. 

نخلص من كل ذلك بأمورء أن ما ورد فيه نص قطعي الثبوت» قطعي 
الدلالة» فلا مجال للنظر فيه أو الاجتهادء أو الانفتاح سواء كان Basic)‏ أو 
شريعة أو معاملة أو سلوكا)» وما ورد فيه نص قطعي الثبوت ظني ANA‏ 
فالنظر والاجتهاد فيه وفق الدلالة المحتملة للنص» وأما ما ورد فيه نص ظني 
)1( أخرجه الدارقطني في سننه. في كتاب الرضاع (ه/ (WYO‏ ح (ETAT)‏ والطبراني 
في 'مسند الشاميين" )16 (t497) Z (YYA‏ والحاكم في مستدركه )15 ۹( 
(VI E)e‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" /٠١(‏ ١؟)‏ ح )۱۹۷١(‏ وقال: 'هذا 
موقوف". وأورده ابن حجر في "المطالب العالية " )4١5 /١١(‏ وقال: «رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع». من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 
(Y)‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره ME‏ 


من معايش الدنياء على سبيل الرأي (VAYS /٤(‏ ح (VY)‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 
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الإسلام والعولة 


7 , | rhe 
دراسة تحليلية مشكلتي الانفتاح والهوية‎ Lal sll بجلة كلبة أصول الدين‎ 


الثبوت» eked‏ من حيث حكم العمل به على قدر يقينية ثبوته» أما ما عدى 
ذلك» وهو كثيرء فهو موطن الاجتهاد» ومحل الاستفادة والانفتاح من أي 
إنسان كان عربي أو غربيء مسلم أو غير plus‏ طالما كان هذا الأمر 
المستفاد من هذا الانفتاح يقبله العقل والمنطق dalai‏ ولا يتعارض مع 
النص» وهذا ما نطلق عليه اسم الانفتاح الواعي. 


u 
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ak‏ . 3 الإسلام والعولن 
iB dy‏ مرل لابن a‏ أسبوط دراسة تجليلية لشكاتي الانفتاح والهوية 


اكيحت التالت 


نعني بالانفتاح الواعيء أن يكون انفتاح المسلم على الآخر بحكمة وعلم 
وبصيرة» أيا كان اختلاف هذا الاخر عنا من حيث الدين أو الجنس أو الوطن 
أو اللغة» فلا ينبهر المسلم بكل وافد من هذا الآخرء وإنما يفحص ويمحص 
هذا الوافد» فيرفض الغث والرخيصء ويقبل النافع والمفيد» هذا ما نعنيه 
بالانفتاح «cel sll‏ وهذا ما يقبله الإسلام ويدعو إليه على كافة المستويات 
النظرية والعملية» وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: على المستوى النظري جاءت نصوص الإسلام داعية جموع 
المسلمين إلى الانفتاح بحكمة وانضباط» وحتما إذا جرد الانسان نفسه من 
col aI‏ سيصل بانفتاحه إلى Gall‏ والحقيقة» ويمكننا الإشارة إلى دعوة 
القرآن النظرية إلى الانفتاح على الآخر في النقاط التالية: 

- قول الله تعالى: $ A‏ باشو 365 GE sal‏ © 4سورة Shell‏ وهو ذلك 
الأمر الإلهي الأول للنبي -ك-ولأتباعه من بعده» والذي يشير إلى أهمية 
الانفتاح بالقراءة في تكوين منظومة الإيمان الإسلامية. 

- قول الله تعالى: WBE ANT Glow BO‏ ... © 4 سورة العنكبوت» 
ذلك الأمر الإلهي الذي يأمر بالانفتاح بالفكر والتعقل» وبناء الأحكام على 
النظرء لا على العصبية «cs sells‏ ولا على التسليمات الدوغمائية المفروضة. 

- قول الله تعالى: ا ...قل هاا بردم إن Gas AE‏ © 4 سورة 
النملء ذلك المبدأ الإلهي الذي ينفتح على الآخر باحترام الحجة»ء وتوقير 
البرهان» وإجلال الدليل. 
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بجلة ية أصول Lull‏ اا 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


- قول الله تعالى: وقول الله تعالى: # قل هر Late‏ من se‏ 
O .. DASE‏ 4 سورة الأنعام» وقول الله تعالى: > FAG BET‏ 
De oy a‏ ... © 4 سورة الإسراء؛ ذلك المبدأ الذي يأمر المسلم أن يبني 
قناعاته على cale‏ وأن يمسك Lee‏ ليس له به علم. 

BT} rr‏ إل ad ater KOR ap oo‏ وجول 
dl‏ هه اخس إن بك Base ws‏ بالنفتيت © 4 
سورة النحل» ذلك المبدأ الإلهي الذي يأمر أتباعه بحسن الجدالء واتباع آداب 
الاستماع» والالتزام بضوابط الحوار والمناظرة والنقاش. 

- قول الله تعالى: 8 AY‏ في SA‏ قد Mey JEN ES‏ .. © 4 
سورة البقرةء ذلك المبدأ الإلهي oei‏ العنف والقمعء col SYI y‏ 
ويحترم حرية الآخرين واختياراتهم. 

Mis ob Stes Gh & ن‎ SE G AOI Gly bs cats قال الله‎ - 
NY الحجرات:‎ 4 © AS Se AN 4 SH Al PACA aka 
تلك الآية التي تدعوا الى الانفتاح والتعارف صراحة بين بني آدم جميعا.‎ 

- قال الله تعالى: ۾ قُلْ ace JS Geel Iss‏ سوام Cig‏ 


ee 


= 


is es LEG GS ee BBG ALE es,‏ نا 
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- وقال النبي Me Saji SH ay‏ المُؤمن» Gia‏ وجذهاء فهو Gal‏ 
OMe‏ وروي أن النبي بل قال: "أطلبوا العلم ولو في الصين...”“ 

ثافيا: على المستوى التطبيقي العملي اشتملت نصوص تاريخ الإسلام 
العظيم» على العديد من الأحداث والوقائع التي تؤكد هذا الانفتاح» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

-١‏ عن عائشة زوج النبيّ -6-عن AI‏ الأسديّةء أنها سَمِعت 
ee‏ قفنت أن أن يعن القاة کے ر 
الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم". قال مالك: الغيلة: أن يمس 
الرجل امرأته وهي (Was $s‏ 

-Y‏ عن Gul‏ بن مالك-رضي الله تبارك وتعالى عنه-» قال: كتب النبي 
gg‏ كتابا - أو أراد أن يكتب - فقيل له: إنهم لا يقرءون LES‏ إلا مختوماء 


)1( أخرجه الترمذي في سننهء ك/العلمء باب/ ماجاء في فضل الفقه على العبادة J£)‏ 
TAV (TEA‏ وابن ماجة في سننه/ ك/ الزهدء باب/ الحكمة(؟/ 241١59 (Arao‏ 
والشهاب القضاعي في مسنده OF )58 /١(‏ 

(Y)‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: (YEN‏ ١٠ء‏ وفي شعب 
الإيمان (”/ )١97‏ ١٤١٠ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله Ya (YA /١(‏ 
وفي(١/ ٠۲۲ (Te‏ والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية YAE (VV /١(‏ وقاضي 
المارستان في مشيختة (VION JY)‏ لادد وفي ("/ o (VET‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» ك/النكاح» باب/ جواز ALR‏ وهي وطء المرضع. 
وكراهة العزل AEN gA (A T/T)‏ والترمذي في سننه. ك/الطب» باب/ما جاء في 


Yey الغيلة(475/9)‎ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والهوية 


فاتخذ خاتما من فضة؛ نقشه: محمد رسول cat!‏ كأنى أنظر إلى بياضه فى 
l l Ona‏ 

۳- وفي غزوة الخندق» قال سلمان الفارسي: 'إنا كنا بفارس إذا خوصرنا 
خندقنا عليناء فأمر النبي - يه - بحفر الخندق حول المدينة”'. 

“٤‏ وعن زيد بن ثابت قالء قال لي رسول الله : إنها تأتيني كتب لا 
Gal‏ أن يقرأها كل أحدء فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية - أو قال: 
السريانية؟ فقلت: نعم» فتعلمتها في سبع عشرة AMAL‏ 

-٥‏ وعن al‏ جعفرء أن فاطمة بنت رسول الله Bg‏ قالت: "يا أسماء إني قد 
استقبحت ما يصنع celal‏ إنه يطرح على المرأة الثوب فيص فها" فقالت 
أسماء: يا بنت رسول الله ag‏ ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة فدعت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ك/ العلم»باب/ ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان(١/4؟) ٠٠١‏ وفيك/اللباس» باب/اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء. 
أو ليكتب به إلى Jal‏ الكتاب وغيرهم (VOV/V)‏ ١۸۷٠ء‏ وفي ك/الأحكام» باب/ الشهادة 
على الخط المختوم» وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم» وكتاب الحاكم إلى alle‏ 
والقاضي إلى القاضي(517/9) ۲٦٠۷ء‏ ومسلم في صحيحه. ك/ اللباس والزينةء باب/ 
في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى OT (VTOV/F) oral)‏ 
(Y)‏ فتح الباري لابن حجر (۷/ (YAY‏ 

(Y)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده APA )٠٠١ /١(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (ه/ ۲٠۳۸ (VAs‏ والطبراني في المعجم الكبير للطبراني o)‏ 100( ۹۲۷٤ء‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين ("/ OVAL (EVV‏ من طريق الأعمش» عن 
ثابت بن عبيد؛ عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه يأتيني 
كتب من الناس ولا أحب أن يقرأها كل cal‏ فهل تستطيع أن تتعلم كتاب السريانية؟» › 
قال: قلت: نعم فتعلمتها في سبع عشرة. 


11۰۲ | 


APY ١ pF FP / wi 444 plat الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين‎ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح magallo‏ 


بجرائد رطبة فحنتهاء ثم طرحت عليها cli gi‏ فقالت فاطمة رضي الله عنها: ' 
ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرجل من المرأة فإذا أنا مت فاغسليني أنت 
وعلي رضي الله عنه ولا تدخلي علي أحدا OM‏ 

ومن ناحية أخرى مثلت الحركة العلمية في الترجمة؛ أحد أهم مظاهر 
انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى» إذ كانت بداية حركة الترجمة في 
عصر الأمويين» على يد خالد بن زيد» وعمر بن عبد العزيز؛ء حيث Jü‏ إلى 
العربية في هذه المرحلة GUS‏ (أهرون) في الطب» ونقل يعقوب الرهاوي 
بعض كتب اليونان» في الحكم والأمثال» هذا وقد ازدهرت حركة الترجمة في 
عصر العباسيين» وقد مرت لديهم بثلاثة مراحل»ء Ala yall‏ الأولى : من سنة 
57 إلى سنة ۱۹۸ » يعني من خلافة المنصور إلى وفاة الرشيد» ومن أشهر 
المترجمين في هذه المرحلة يوحنا البطريق» وعبد الله بن المقفع» ويوحنا ابن 
ماسوية» ومن أشهر الكتب التي ترجمت في هذه المرحلة: كتاب إقليدس في 
الهندسة» GUS‏ طيماوس لأفلاطون» كتب أرسطوطاليس المنطقية الثلاث 
(قاطيغورياس»أرمنياس»أنالوطيقا)ء المدخل إلى GLAS‏ المنطق المعروف 
ب"الإيساغوجي " ل 'فوفويروس الصوري” والمرحلة الثانية بدأت في 
عصر المأمون» ومن أشهر المترجمين في هذه Ala pall‏ نين بن إسحاق 
وابنه» وقسطا بن لوقا البعلبكي» ومما نقل في هذه المرحلة» كتب أرسطو في 
المنطق» GUS,‏ أرسطو في الميتافيزيقاء وبعض محاورات أفلاطون وجوامع 
جالينوس على المحاورات» وبعض كتب أفلاطون في السياسية. والمرحلة 
الثالثة: استمرت قرابة النصف قرن من سنة ٠٠١‏ ه إلى سنة ٠5"ه.‏ 


ومن أشهر المترجمين في هذه المرحلة: أبو بشر متى بن يونس» وابوسليمان 


(2% /4( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


—_ 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين CAPS ١ م٠١"/ها 444 plat‏ 
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بجلة ية أصول Lull‏ اا 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


السجستاني المنطقيء وأبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعه. ومن أشهر 
الكتب التي ترجمت في هذه المرحلة: تفسير تامسطيوس على المقالات 
الثلاث الأواخر للتحليلات الأولى» وكتاب البرهان » وسوفسطيقاء والشعر 
والكون والفساد» وبعض أجزاء ميتافيزيقا أرسطوا كمقالة اللاء(. 

ومن ناحية أخرى تبرز مظاهر هذا الانفتاح في معاملة خلفاء وأمراء 
المسلمين مع الخبراء والأكفاء من غير المسلمين» وقد ذكر لنا التاريخ أسماء 
العديد من مشاهير غير المسلمين “si‏ قربهم أمراء المسلمين واستعانوا cage‏ 
منهم: 
- ابن آثال: يقول ابن أبي أصيبعة عنه: "قد كان طبيبا مُتقدما من الْأَطِيّاء 
المتميزين في دمشق Lal fsa‏ المَذهبء Ly‏ ملك مُعَاويَة بن أبي سُفيّان 
دمشق اصطفاه لنفسيه وأحسن ail)‏ وكانَ كثير الافتقاد لَه والاعتقاد فيه 
والمحادثة مَعَه ليلا وتهاراء وكان ابن آثال خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة 
وقواها Lee Loy‏ سموم قواتل وكان A glee‏ يقربة لذلك كثير ا 
- أبو يعقوب إسحاق ابن نسطاس: يقول ابن أبي أصيبعة عنه إنه: 'نصنراني 
فاضل فِي صناعة الطب IS‏ في خدمة al) SG]‏ الله ويعتمد عَلَيْهِ في 
الطب وتوفي إبنحاق ابن نسطاس بالقاهِرةٍ في أَيّام الْحاكم واستطب بعده L‏ 
الحسن (le‏ بن رضوان واستمرٌ فِي خدمته وجعله رتيسا على سَائر 
)١(‏ راجع: دكتور محمد علي ابو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ¢ ص۸۸- 
ددر الجامعات المصرية» aN IVY c yaa‏ 


(؟) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص AV‏ تحقيق: الدكتور 


نزار رضاء مكتبة Lall‏ بيروت. 
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WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


AULA al 
سرجون بن منصور: وكان يكتب لسيدنا معاوية-رضي الله عنه- على‎ - 
ديوان الخراج وبدأ في ترجمة الدوواين لعبد الملك بن مروان» وقد شاور‎ 
يزيد بن معاوية سرجون بن منصور في أمر سيدنا الحسين لما نزل‎ 

الكوفة(). 

- يوحنا الدمشقي: يقول صاحب قصة الحضارة عنه: 'يوحنا الدمشقي 
خازن بيت المال في عهد عبد الملك بن cls ye‏ وكان يوحنا نفسه وهو آخر 
آنا Asli gill Luss‏ رئيس الیک الذي GIS‏ کے لے کے .و کان 
المسيحيون في بلاد الشرق يرون أن حكم المسلمين أخف وطأة من حكم 
بيزنطية وكنيستها7). 

وگ أن الك الداضير ‏ خد ين فاون كانت ارد أجويكه د اا 
بخط كاتب (il aad‏ كان مقربا Maia‏ 

وكان لهذا الانفتاح الواعي أثره الكبير في تسريع حركة انتقال الكثير من 
العرب من الثقاف البدوية» إلى المدنية واحضارة يقول برترائد راسل: 


)1( المرجع السابق» ص ؛ 4ه. 

(Y)‏ أنظر: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي : بدائع السلك في طبائع الملك» 
ص86 ". تحقيق د. علي سامي النشارء الطبعة الأولى» وزارة الإعلام - العراق 

(؟) ول ديورانت: قصة الحضارة» ج ١١ء‏ ص ٠ء‏ ترجمة: الدكتور زكي نجيب 
محمود وآخرين» دار call‏ بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
تونس»› ۱۹۸۸م . 

tome عبد الملك العصامي المكي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي»‎ )٤( 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض» الطبعة الأولى» دار‎ ."١ ص‎ 
AV AVA الكتب العلمية - بیروت»›‎ 
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الإسلام والعولة 


7 , | rhe 
مرس تمليلية لشكات الانفتاح والذوية‎ | i بجلة كبة أصرل الدين‎ 


'الحضارة العربية كانت أكمل مثال على عملية -التحول من ثقافة gall‏ 
والترحال إلى المدنية- حيث إنهم اكتسبوا في وقت قصير جدا كثيرا من 
أفضل ما كان في المدنية البيزنطية» وحافظوا عليه طوال القرون التي 
توارت أوربا فيها عن URN‏ ويؤكد على هذا المعنى في قوله: قد 
تسامح المسلمون الأول على نقيض المسيحيين مع من كانوا يطلقون عليهم ' 
أهل الكتاب"...وقد قوبل المسلمون بالترحاب لاتساع أفقهم» وهذا هو ما سهل 
الوثنيين بل اضطهدوا بعضهم البعض7). 


Fh Ba ممه‎ 


)1( برتراند راسل: آمال جديدة نحو Ae «utile alle‏ ترجمة عبد الكريم أحمدء دار 
سعد» مصر. 

(Y)‏ برتراند راسل: المجتمع البشري في الأخلاق والسياسية. ص VAY‏ ترجمة 
عبدالكريم أحمد» مراجعة حسن محمود» منشورات مكتبة الأنجلو المصرية. 


[a M ١ 
CAP) | م١ اه/"؟‎ ٤٤٤ الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام‎ 


١٠١٠٠١5 


Í 


١ ak‏ 3 الإسلام والعومم 
بجا ب امول الین اموز امیر | say plats‏ 


المبحث الرايع 


الإنسان من الآخر ما ينفعه ويفيده Ley‏ لا يذيب هويته أو يضرهء فإن هناك 
نوعا آخر من الانفتاح» لكنه انفتاح غير واعي» تنسى فيه الذات» ويذوب فيه 
الإنسان في alle‏ الآخر فكرا وثقافة ودينيا وأخلاقاء قد تكون هذه الإذابة عن 
طريق إنهزام الإنسان الحضاري ورغبته في تقليد كل وافد» وقد تكون عن 

ومما لا شك أن التبعية المطلقة للغربء والانفتاح المطلق على أورباء 
I gull‏ الآن أين نحن من تقليد التراث الغربي الحديث والمعاصر؟ Li]‏ لم 
نتجاوز بعد مرحلة النقل والتبعية لما ننقل؛ لأننا إذا نقلنا فلا صدى واضح 
للذاتية في ذلك Jal‏ والشرح» بل إننا ننقل تلك النظريات الغربية ونطبقها 
هويتنا أمام زحف تلك النظريات الغربية وتسللها لتعشش داخل أدمغتنا أولاء 
فواقعنا ثانياء ومن ثم أصبحنا تابعين للغرب e pagas ISS‏ وظهرت 
آثار هذا الانفتاح المطلق الذي sal‏ إلى فقدان الهوية على كاتب مثل سلامة 
موسى» إذ يقول: "يجب علينا أن نخرج من اسيا Gab oly‏ بأورباء فإني كلما 
وكلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني 
Ul,‏ منهاء فالرابطة الشرقية سخافةء والرابطة الدينية وقاحةء أريد تعليما 


)1( المصدر السابق» ص EY‏ 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين APY ١ م۲١٠۳/ده۱ ٤٤٤ plat‏ 
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دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح magallo‏ 


أوربيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له cad‏ وأدبا أوربيا أبطاله مصريون 
لا رجال الفتوحات الإسلامية» وثقافة أوربية لا ثقافة الشرق ثقافة العبودية 
والتوكل على الآلهةء أريد اللغة العامية لغة الهكسوس لا العربية الفصحى لغة 
التقاليد العربية والقرآن» والتفرنج في الأزياء لأنه يبعث فينا العقلية الأوربية: 
هذا هو مذهبي أعمل له طول حياتي» سرا وجهرا فأنا كافر بالشرق مؤمن 
بالغروب"'. 

الانفتاح بغير وعي على الغرب» يجعل الإنسان فريسة للمفاهيم والقيم التي 
تسعى العولمة على فرضها بالقوة والسلطان» يقول الدكتور محمد عمارة: 
'عولمة القيم والثقافة هي سبيل التأييد لذوبان الحضارات غير الغربية في 
النموذج الحضاري الغربي... وخير شاهد على ذلك قرارات مؤتمر السكان 
الذي عقد في القاهرة سنة apiu cad 44E‏ في هذه الوثيقة عشرات الشواهد 
على هذا الاجتياح القيمي» فالأسرة التي هي قيمة من القيم الإسلامية بل 
والإنسانية والتي تقوم على الزواج الشرعي تريد وثيقة السكان تغيير هيكلها 
لتسع الشواذ أيضاء والعفة التي هي قيمة إسلامية سامية تريد وثيقة السكان 
تحريفها عن طريق إباحة حرية المتعة الجنسية المأمونة والتي لا تؤدي إلى 
الإيدزء وغير Malls‏ 

إن الانفتاح غير الواعي يشوه العتقدات الدينية» ويفسد المنظومة القيمية 
والأخلاقية» ويدمر هوية كل أمة» نضرب مثالا على ذلك بتأثير الانفتاح غير 
الواعي على الألفاظ والمصطلحات والمفاهيم الدينية» فالألفاظ كما هو معلوم 


)1( سلامة موسى: اليوم والغدء سنة cal AVA‏ وانظر محمد عمارة الإسلام بين التنوير 
والتزوير ص VV‏ القاهرة. سنة aAA O‏ 
(Y)‏ د. محمد عمارة: بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية» ص OY‏ 


۱۱۰۸ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام CAPS ١ pF FP / wi ٤٤٤‏ 
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WS a‏ أصرل bul gel ul‏ لإسلام والعولء 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


هي قوالب المفاهيم والمعاني» والمفاهيم والمعاني إنما هي ظلال للثقافة 
والحضارة» aad‏ تختلف المفاهيم والمعاني من حضارة لحضارة» ومن ثقافة 
لثقافة» والأهم أن المفاهيم والمعاني تختلف من دين لدين آخرء ولما كان ذلك 
كذلك» فإن التهاون في موضوع الانفتاح بغير وعيء إنما يسبب خللا في 
المنظومة المفاهيمية لدى المسلم» ويمكننا أن ندلل على ذلك بأمثلة قليلة فيما 

- لفظة (الوضوء) في As yall‏ ولفظة (Ablution)‏ في الإنجليزية» 'فكلمة 
(الوضوء)» العربية ليست هي حقيقة (Ablution) Ahil‏ الإنجليزيةء إذ إن 
هذه اللفظة في الإنجليزية لا تعني أكثر من التطهر بماء مقدسء كماء التعميدء 
فاللفظة تحمل ظلالا وثنية مغروسة في ذهنية أبناء اللغة الأصليين”'. 

(àl) Abad -‏ في Ay yall‏ ولفظة (God)‏ ف"الكلمة العربية (àl)‏ لا 
تستخدم Ja)‏ لإعطاء أي مدلول آخر لغير الذات الإلهية» فلا يدل هذا 
المصطلح في العربية على مصطلحات أخرى مثل الأب الأم الابن الحجارة 
فالله كلمة وحيدة» مرادفة للإله الوحيدء ولا يستطيع الإنسان في اللغة العربية 
أن يأتي لهذا اللفظ بالجمع أو المؤنث. وهذا بخلاف اللفظة الإنجليزية 
"God"‏ فإنها تجمع بإضافة "5" لتكون "Gods"‏ وتؤنث بإضافة "Dess"‏ 
لتصير "goddess"‏ أي da)‏ وتصغر أيضا بإضافة "Ling"‏ لتصير 


"6001179" أي إله صغير(). 


)1( عبد السلام البسيوني: الغزو المصطلحي. مجلة البيان» العدد 77؟. 
(Y)‏ الشيخ أحمد ديدات: الله في اليهودية والمسيحية والإسلام. AVA Yaa‏ ترجمة 
محمد «lide‏ منشورات المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. 
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- لفظة (التنوير) An pall‏ ولفظة Ay ply! (Enlightenment)‏ يقول 
الدكتور محمد عمارة: "ys gill!”‏ مصطلح أوربي النشأة والمضمون.. 
إلى حركة فلسفية نشأت في القرن الثامن عشرء تعتد بالعقل» والاستقلال 
بالرأي... وتقوم على فكرة التحرر من السلطة والتقاليد. وإذا كانت السلطة 
والتقاليد التي كانت متحكمة في أوربا GL!‏ هذه الفترة هي السلطة الدينية 
الكهنوتية فإن الاستقلال بالرأي الذي يمثله "التنوير" كان استقلالا عن هيمنة 
الفكر الكنسي» وتحررا من صور المسيحية التي كانت سائدة حين ذاك... أما 
في الاصطلاح العربي فإنه يشير إلى وقت بزوغ أشعة نور clea‏ والقرآن 


en 


الكريم نور قال الله تعالى: 3 al Ws‏ 255 الور SG Gs si‏ جا 


AS Ges‏ 4 التغابن: A‏ والإسلام نورء قال الله تعالى: BSS IE‏ اله 
oA R ok ak ey)‏ 1 مور .. © 4 البقرة: Yo’‏ 
والرسول نور قال الله تعالى: 8 .53 al a3 dacs‏ :5 وكات 
قبي © 4 المائدة: Cho‏ 

يضاف إلى ذلك Dds‏ من المفاهيم الفاسدة التي يتم ترويجها في صورة 
مصطلحات مجملة» غامضة يتم صناعتها عن قصد لإخفاء ما تتضمنه من 
معاني دونية حقيرة» وصناعة Alla‏ من الخداع للجماهير عبر هذه 
المصطلحات الموهمةء ف(اللواطء والسحاق) الذي ترفضه الأديان كلهاء 
وأطلقت عليه اسم الشذوذ. يتم السعي لتمريره عن طريق إلغاء المصطلحات 
ال Jo‏ على حه رصا عة مسيظتلعاك كمية عظنا (ye‏ :الجمال E‏ 


)‘( د. محمد عمارة: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامء (Ota‏ هده نهضة 


مصر 
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ومن ثم نرى الغرب الآن يناهض مصطلحات مثل (الشذوذ أو اللواط أو 
السحاق)» ويستبدل بها مصطلحات أخرى مثل (المثليين أو مجتمع الميم أو 
مغايري الهوية الجنسية)» وفي سبيل دعمهم وجدنا كيف أن الدول الغربية 
توافقت على إعلان (اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب مزدوجي 
الميول الجنسية ورهاب ثنائيي الجنس ورهاب العابرين جنسيا)ء» لدعمهم 
بشكل مريب» بل وصل الأمر إلى حد الشروع لسن حزمة من القوانين 
المحلية والدولية لضمان حقوقهم. ومن ذلك ومصطلح (الزنا) بكل ما يحمله 
من معاني قبيحة تتم مناهضةء وصناعة مصطلحات بديلة Jai‏ محلة Sis‏ 
مصطلح (المساكنة)» ومصطلح (الخمر) الذي وصفته الشريعة بأنه رجس من 
عمل الشيطان» تتم مناهضة» وصناعة مصطلح بديل لا يحمل معناه الحقيقي 
وهو (المشروبات الروحية). حتى مصطلح (الأسرة) الذي ظل عبر تاريخ 
البشرية يطلق على الاجتماع البشري المكون من زوج وزوجة وأطفال» يتم 
العبث به وإقحام دلالات أخرى في معناه لتشمل الأسر المكونة من ذكرين أو 
امرأتين أو مكونة من إنسان وحيوان. وكذلك مصطلح (الأبوة) الذي يدل 
على (الرعاية والمسؤولية والرحمة) يتم تشويهه لصالح الأفكار النسوية؛ التي 
تريد أن تنتزع من (الأبوة) كل ما led‏ من معاني إيجابية» لتمنحها للمرأة 
بعبث مفاهيمي واضح» لتصف الأبوة بعد ذلك ب (الذكورة) وغير ذلك من 
المصطلحات والمفاهيم الضرورية في البناء الحضاري. 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام ٤٤٤‏ اه/"1 ١٠م APY ١‏ 


سنا ن 


اتا 


1 


١ aK:‏ 3 الإسلام والعولن 
Uh day‏ امبرل لابن a‏ أسبوط دراسة تجليلية Lc‏ الانفتاح والهُوية 


تمثل العولمة تحديا كبير gall‏ على» فهي من ناحية مضطرة للانخراط 
في نظام العولمة بما يقدمه من إيجابيات عظيمة تساعد على تطور وتنمية 
البلدان على الصعيد الصحي والتعليمي والاقتصادي» ومن ناحية أخرى 
تخشى معظم الدول من الانخراط في نظام العولمة خوفا على هويتها الذاتية: 
وخصوصيتها الدينية والثقافية» وسطوتها ونفوذها السياسي» ومن هنا تمثل 
العولمة Gast‏ كبيرًا للهوية الدينية» فكيف يمكن معالجة هذا التحدي؟ 

أولا: ما الهوية؟ 

الهوية من (هو)» وهي مأخوذة من (الهو “gh‏ وهي فِي مقابلة الغيرية)1") 
«وتصنغير الهُوة! (MGA‏ والهوية هي «الحقيقة المطلقة المشتملة على 
الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق»! وجري التي بره 
cale‏ هي 'عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته والوجود المتفرد له؛ الذي 
لا يقع فيه اشتراك. "ga'l g‏ معناه الوحدة والوجودء فإذا قلنا زيد هو كاتب 
معناه زيد موجود كاتب t‏ 

وفي الاصطلاح العام» يمكن تعريف الهوية بأنها : " الشفرة التي يمكن 
للفرد عن طريقها أن يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتميا إلى تلك 


)١(‏ عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد: دستور العلماء-جامع العلوم في اصطلاحات الفنون› 
)"*٠ /*(‏ تعريب حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية -لبنان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
MERT‏ 

(Y)‏ الربيدي: تاج العروس من جواهر القاموس»(١٠/ (TYT‏ دار الهداية. 

AV AAA AAN دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة‎ (Yay الجرجاني: التعريفات (ص:‎ (Y) 
) 


:) انظر الجرجاني: التعريفات. ص YOV‏ 
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الجماعة. وهي شفرة تتجمع عناصرها العرقية على مدار تاريخ الجماعة 
(التاريخ) من خلال تراثها الإبداعي (الثقافة) وطابع حياتها (الواقع 
الاجتماعي) . وبالإضافة إلى الشفرة تتجلى الهوية كذلك من خلال تعبيرات 
خارجية شائعة مثل : الرموز والألحان والعادات التي تنحصر قيمتها في أنها 
عناصر معلنة تجاه الجماعات الأخرى» وهي أيضا التي تميز أصحاب هوية 
مشتركة عن سائر الهويات الأخرى. ولكن الملامح الحقيقية للهوية هي التي 
تنتقل بالوراثة chal Jala‏ وتظل محتفظة بوجودها وحيويتها agin‏ مثل: 
الأساطير والقيم والتراث الثقافي("). 

وتعرف أيضا بأنها: 'منظومة من المعطيات المادية والمعنوية والاجتماعية 
التي تنطوي على Gui‏ من عمليات التكامل المعرفية. فالهوية ليست Baala‏ 
بل هي حقيقة تتطور وفقا لمنطقها الخاص الذي يتجسد في عمليات التقمص 
والاصطفاء. وهي في سياق تطورها تتحدد على نحو تدريجي » وتعيد 
تنظىم نفسهاء وتتغير من غير توقف» وذلك إلى حد تكون فيه قادرة على 
تحديد خصوصية الكائن الإنساني(). 

وتعرف أيضا بأنها: ((حقيقة الشيء وصفاتها التي يتميز بها عن cope‏ 
وتظهر بها شخصيته» ويعرف بها عند السؤال عنه بما هو؟ أو ما هي؟ وتقوم 
هوية كل أمة على ما تتميّز به عن غيرها من الأمم» كدينها ولغتها وقوميتها 


Ai aal سلسلة عالم‎ Vaa عبد الله الشامي: إشكالية الهوية في إسرائيل»‎ )١( 
.م١۱۹۷۸ أغسطسء.‎ VTE الکویت» العدد‎ 

)1( إليكس ميكشيللي: الهويةء ترجمة على وطفه. ص ٠۲۹‏ دار النشر Agua pil)‏ 
الطبعة الأولى؛ 44% AV‏ 
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وتراثها)!"). 

الجواب السابق كان عن: ما هي الهوية بوجه عام؟ والسؤال المهم الذي 
يتعلق بالسؤال موضوع لبحث» ما هي هيوتنا نحن كمسلمين وكعرب؟ بعبارة 
موجزة أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عمارة في قوله: 'وإذا تساءلنا 
عن هويتنا... فإننا نستطيع أن نقول "إن الإسلام منذ أن تدينت به أغلبية هذه 
الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة ثقافتنا... فعاداتها وتقاليدها 
وأعرافها وآدابها وفنونها وسائر علومها الإنسانية والاجتماعية وفلسفة 
علومها الطبيعية والتجريبية ونظرتها للكون والذات والاآخر كل ذلك قد انطبع 
بطابع الإسلام واصطبغ بصبغته» حتى Li)‏ نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون 
إن ثقافتنا إسلامية الهوية"ء ولما كانت هويتنا إسلامية» وهوية ثقافتنا 
رحا Ga‏ اليوية GUY LOLLY!‏ فاه ر مكون re skal‏ .كردت 
وجودنا كأفراد وكمجتمع له تاريخ» Gly‏ مساس بهذه الهوية إنما هو في 
الحقيقة تهديد لوجودنا ووجود كينونتنا المستقلة» ومن هنا كانت خطورة هذا 
السؤال. 
ثانيا: العولمة وذوبان الهوية: 

أولا: سبق وأن Gin‏ الدراسة أن العولمة ليست مجرد مزيج (سياسي 
واقتصادي واجتماعي) يمليه المجتمع الدولي بمحض اختياره وإرادته» وإنما 
هي عولمة Aga ge‏ يرسم حدودهاء ويضع قوانينها وضوابطها دول بعينهاء 


)١(‏ محمود سمير المنير: العولمة alle g‏ بلا هوية» ص١٤٠‏ دار Aalst]‏ الطبعة الأولى» سنة 


aves 
c paa دار نهضة‎ V د . محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافيةء ص‎ (۲) 
۱۹۹۹م.‎ cool ght الطبعة‎ 
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هي فيهاء لا الذي ترغب فيها الأممء وبثقة يتحدث الدكتور الجناجي أن هذه 
العولمة ستقتلع papai]‏ حيث يقول: ael‏ يتحدثون اليوم عن 
الخصوصية الحضارية» وكانها في معزل عن الأمواج العاتية لثقافة العولمةء 
ولعل السؤال السليم هو: ماذا بقي من هذه الخصوصية؟!7) 

ثانيا: الحديث عن العولمة Aga gall‏ هو Audi‏ ما يطلق عليه في أدبيات 
الثقافة ا المعاصرة see nee ame >n‏ إذا: "هل 
كونية تفيد الثقافات كلها ومن ai‏ يمكن قبولهاء al‏ غزو pal‏ يجب 
التصدي له بكل الوسائل؟7") 

أكثر الدلائل تشير إلى أن العولمة تحمل حزمة من المفاهيم التي ترغب 
من خلالها العبث بالهوية الثقافية للأمم المحلية» وتسويق ثقافات غريبة غربية 
وافدة بشتى الطرق والوسائل» وهذا ما برع فيه الغربيون من مسوقي قيم 
العولمة لدول العالم النامي» وكانت بعض العقول الشرقية للأسف قابلة لهذا 
الغزو» يقول الدكتور مصطفى النشار:'وقد برع الغربيون بمؤسساتهم 
ومستشرقيهم في غزونا ثقافيا بعد أن غزونا عسكريا واقتصادياء بعدما تيقنوا 
أن الغزو الثقافي أشد أنواع الغزو فتكا وأطولها dad‏ نجحوا في غزونا بكل 
نحن عن أنفسنا أنهم هم المبدعون ونحن التابعون... وعلى ذلك فقد أصبحنا 
نقبل منهم كل شيء دون روية أو تدبر» فإن ظهر هناك أديب من الدرجة 


)١(‏ د. الحبيب الجناحي: العولمة والفكر العربي» ص ١١ء‏ دار الشروق. 
(Y)‏ د. الحبيب الجناحي: العولمة والفكر العربي» ص VA‏ 
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العاشرة وأعطوه جائزة نوبل لأسباب سياسية أو ما شابه ذلك» نقلنا كل 
أعماله olai,‏ وإن ظهر هناك Gade‏ فلسفي جديد سارعنا إلى ترجمته 
وأصبح موضه نمتثلها ونقيم أنفسنا بمقدار ما استطعنا التشدق بمصطلحاته 
الافرنجية رغم أنه ربما يكون أبعد عن بيئتنا وواقعناء بل ربما يكون نقله في 
غير صالحناء وفي أفكاره هدم لنا وقضاء على تقدمنا ونهضتنا وفقدان 
CU sel‏ ويقول الدكتور محمد محفوظ: إن مشروع العولمة لا يمكن alai‏ 
بأي شكل من الأشكال عن المشروع الثقافي الغربي» إذ هو إحدى 
إستراتيجياته . . . . إن القيم التي تبثها وسائل ومؤسسات العولمةء 
والسلوكيات التي تعطى لها الأولوية» هي ad‏ وسلوكيات لا تنسجم والمعايير 
والقيم العليا التي تنادي بها الثقافة العربية والإسلامية(). 

ثالثا: وإذا كانت العولمة تهدف إلى تحطيم الخصوصيةء وتذويب 4a sel)‏ 
إلا أن العديد من الباحثين يشكك في نجاح العولمة في فعل ذلك. GY‏ 
"الصراع المتواصل ونضال الشعوب من أجل الذود عن هويتها ما يزال 
وهجه ساطعاء والأيديولجيات لن تموت ما دام الصراع الطبقي والنضال 
الاجتماعي يمثلان الحقيقة الثابتة في تاريخ المجتمعات البشرية» إنها حقائق 
ثابتة» Ld‏ المتحول في القضايا فهو طبيعة الصراع» وميادينه» وأساليبه'7), 
ويشكك في ذلك أيضا الدكتور الجابري فيقول: 'ليست هناك ثقافة عالمية 


)1( الدكتور مصطفى النشار: ضد العولمة. ص ؛ ot‏ الطبعة الأولى» دار قباءء القاهرة. 
AELE‏ 

(Y)‏ محمد محفوظ. الحضور والمثاقفة. المركز الثقافي العربي. بيروت الدار البيضاء. 
ط. ۱. ۲۰۰۰. ص. NVC‏ 


AY د. الحبيب الجناحي: العولمة والفكر العربي» ص‎ (Y) 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام CAPS ١ م٠١"/ها ٤٤٤‏ 


4 
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WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


واحدة» وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام» وإنما وجدت» وتوجد 
وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية» أو بتدخل 
إرادي من أهلهاء على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة. من هذه 
الثقافات ما يميل إلى الانغلاق والانكماش» ومنها ما يسعى إلى الانتشار 
والتوسع OM‏ ويقول أيضا: "إن العولمة تسير ضد منطق التاريخ» إذ ليس من 
المعقول أن يتم تهميش الهوية وإلغاؤهاء وقد تشكلت عبر عشرات الآلاف من 
السنين» وتحولت إلى مكون للأمم» ليس مجرد مكون ثقافي وديني» وأخلاقي› 
بل يمكن على سبيل الاستعارة أن نقول إنها مكون بيولوجي مثل 
الكرموزومات... فالبشر مختلفون ومتفقون ومتميزون ويمكنهم العيش بهذا 
التمايز والاسهام في سعادة الإنسان» أما تحول البشرية إلى هوية ثقافية واحدة 
فأمر مناقض للتاريخ". 

لكن على فرض أن العولمة لن تتمكن من إلغاء الثقافات الخاصة» إلا أنها 
رغم ذلك قادرة على أن تؤثر فيها تأثيرات بالغة الخطورة. 
الإسلام والحفاظ على الهوية الدينية: 

أولا: ذكرت الدراسة سابقا أن الإسلام يقبل بالانفتاح الواعي» الذي يفحص 
كل وافدء فيقبل المفيد الثمين» ويرفض الفاسد وغير النافع» ولذلك كان هذا 
الانفتاح واعياء لأنه من ناحية لا يقبل إلا النافع» ومن ناحية أخرى هو انفتاح 
لا يخل بحفظ الهوية المميزة للإسلام» وإذا كانت المصادر الإسلامية كما 
مر- دعت المسلمين إلى الانفتاح الواعي» فإن نفس هذه المصادر أظهرت 


)1( محمد عابد الجابري. العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات. مجلة فكر cdig‏ 
lt‏ العدد ٠١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق» صل UM‏ 


AY | 


APY ١ pF FP / oi ٤٤٤ plat الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين‎ 


سيا نب 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ لإسلام والعولء 


دراسة تحليلية لاشكلتي الانفتاح wagal‏ 


كل الحرص في الحفاظ على الهوية الإسلامية ADU‏ ولم تقبل أي تنازلات 
-١‏ قال الله تعالى: EI):‏ ما F Sle SM sh al, ah‏ 


K PAEA OG E 2 a Fe vee 
3) إجوادهر‎ 3l D 3 3l Palle ڪاوا‎ Er ا‎ 


ke a > وو‎ -À 6 
3 < ر کرم و و ن‎ “Ao 7 و‎ > 3 age A) tot oar oe 
a م‎ ic 


SEE وى الله‎ G2 GAS SS Tex o جتن‎ ies 
AWM Sie add xe َرَضُوأ‎ 
والمحاداة مبالغة في الطغيان»‎ cal gun yg المجادلة: ۲۲. فلا مودة لمن يحاد الله‎ 
بما هو إنسان.‎ A ومن يحاد الله ورسوله هو في الحقيقة إنما يحاد‎ 
iiss رهما‎ Epo a Bis « ane ؟- قال‎ 
ذكر‎ .٠١4 البقرة:‎ " 5 ING و السكوريرت‎ Vgc sls pu 
لأصحابه أن يقولوا راعناء‎ Be الإمام الماتريدي في تفسيره أن علة نهي النبي‎ 
قبيحًا؛ يسب‎ Úa في كلام اليهود (راعنا)‎ GIS" إنما هي مخالفة اليهودء يقول:‎ 
-؛ فيقولون: راعناء ويضحكون›‎ BE - وكانوا يأتون محمدا‎ Lees بعضهم‎ 
فنهى المؤمنين عن ذلك خلافا لهم"'ء فالنبي بل كان حريصا على ضبط‎ 
بما يتناسب مع هويتها الخاصة؛ دون أن تطغى الهوية‎ LA) مصطلحات‎ 
اليهودية على الهوية الإسلامية.‎ 
"Silke gal gle Gell) قال :"لا تغلبنكمْ‎ ae جاء في السنة أن النبي‎ -۳ 


)١(‏ الإمام الماتريدي: تأويلات أهل Aba‏ جاء ص ٠۲١‏ تحقيق: د. مجدي 
باسلوم» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت»› wate 6S‏ 


۱۱۱۸ | 


الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام TAY pfs P/a ttt‏ 


otel 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ لإسلام والعولء 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والهوية 


'فإنمًا هي العشاءُء وإنما يقولون: العتمّة» لإِعَتامِهمْ CUL‏ فإذا كانت اللفظة 


الدينية لاخر صلاة في اليوم هي العشاءء ونفس هذا الوقت يوافق الوقت الذي 
كان يعتم فيه الاعراب بالإبل» فأطلقوا عليها هذا الإسمء clad‏ النبي ME‏ 
ضابطا للمصطلح Ly‏ يتناسب مع الهوية الإسلامية AOU‏ دون أن تطغى 
عليها الهوية الشعبية اللغوية للأعراب. 

4- قال رسول الله A‏ "من تشبه بقوم فهو (Magia‏ وقطعا فالتشبه 
المذكور إنما هو تشبه في الدين والمعتقدء لا في أمور الدنياء وهو ما 
يتعارض مع الهوية الدينية. 

ه- اشتملت السنة النبوية على نصوص عديدة تأمر المسلمين بضرورة 
التمييز بهويتهم» حتى لا تطغى هوية غيرهم عليهم» من ذلك قول النبي BE‏ 
"إن اليهود لا يصبغونء فخالفوهم7). وقول #: "فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب» أكلة السحر7)؛ وقول النبي BB‏ "لا تزال أمتي على 
مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة اليهود7)» وقول النبي 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. ك/مواقيت الصلاةء باب/ من كره أن يقال للمغرب: 
العشاء(١/1١١)‏ 557. وأخرجه مسلم في صحيحه» ك/ المساجد ومواضع الصلاةء 
باب/ وقت العشاء وتأخيرها YYA (£60 /١(‏ 

.4١0١ (EE /4( أخرجه أبو داود في سننه.ك/ اللباس» باب/في لبس الشهرة‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ك/ اللباس» باب/الخضاب(۷/ 131( OAA‏ ومسلم 
في صحيحه. ك/ اللباس والزينة» باب /في مخالفة اليهود في الصبغ Noe (VV Y)‏ 
)£( أخرجه مسلم في صحيحه.ك/الصيام» باب/ فضل السحور وتأكيد استحبابه. 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (؟/ EU )۷۷١‏ 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير VEYA (Ae /A)‏ وابن بشران في أماليه (ص: 
YeP (Ves‏ 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام RAY pF FP / wi ٤٤٤‏ 
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WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والهوية 


يه ما js‏ الذين ظاهرا Jac La‏ النان الفطرء إن النهود و OM yg yh‏ 
وتواتر من هذا القبيل الكثير من النصوصء حتى إن اليهود استشعروا ذلك› 
وقالوا : "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا Mad‏ وهذه 
النصوص ليست غريبةء بل إنها تمثل موقفا منطقيا معقولاء لماذا؟ GY‏ النبي 
يخ كان في هذا الوقت-في بداية الإسلام- يضع اللبنات الأولى لهوية جديدة 
شاملة ومميزةء ليست من قبيل الهويات القومية أو الدينية التي كانت عند 
العرب آنذاك» وأراد تميزها حتى لا تطغى de‏ الهويات الأخرى. 

وإذا كان الإسلام يؤكد على حفظ الهوية الإسلامية» فإن الواجب üde‏ 
كمسلمين الاعتداد بهويتناء وثقافتناء وننفض عن أنفسنا غبار التبعية» يقول 
الدكتور مصطفى النشار: "إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة» وأول الخطى 
هي أن ننفض عن أنفسنا غبار التبعية بعد أن نخرجه من أدمغتنا وأوصالناء 
وهنا يجب أن يكون دور المفكر الرائد المستقل الذي درس الفكر الغربي لا 
يتشكل به ولا يلبس عباءته... وإنما يعود إلى بيئته ليعيد تشكيل ما تلقاه من 
dude‏ ... قور الأديب الذي اطلع على الأدب الغربي لا ينبهر بأشكاله أو 
بمضامينه» بل يكون انبهاره Le‏ تزخر به بيئته الأصيلة من موضوعات 
Ley cet‏ 

وهنا سؤال: هل الهوية الدينية الإسلامية تتعارض مع الهويات القومية 
والوطنية الأخرى؟ 


(Yeo أخرجه أبو داود في سننهء ك/ الصوم» باب/ ما يستحب في تعجيل الفطر(؟/‎ )١( 
AOVP (095 /١( والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ tor 
NU (YET /١(حاكنلا أخرجه مسلم في صحيحه. ك/ الحيض» باب/ اصنعوا كل شيء إلا‎ (Y) 


)5 الدكتور مصطفى النشار: صد «Aas gat)‏ ص WO‏ 
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APY ١ pF FP / wi ٤٤٤ plat الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين‎ 


سنا ن 


بجلة ية أصول Lull‏ اا 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح والهوية 


من يتأمل في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة؛ يجد Lef‏ يتحدثان 
ge‏ هرات Gace bane‏ ارت اة Adal GOL)‏ فالمواجرون ل 
شود clay Cdl‏ القران as‏ مرکا على نحطم :في الد من الات 
من ذلك قول الله تعالى: Lala Gal‏ وأُحْرجُوا aaa be‏ وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وَقيلُوا K hekia sole CAU‏ جنات تجري من A‏ 
tye GIA QAO‏ عند (ue baie AM, all‏ الثُوَاب ) [آل عمران: [Dao‏ 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: (والذين هَاجَرُوا فِي الله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا 
ta‏ فى cad slat tall, dee cto‏ لوا (gis‏ ن( call‏ 
صبّرُوا وَعَلَّى ay‏ يتوكلون ))٤١(‏ [النحل: ١٤ء clay [EY‏ عن عبدالله بن 
عرو ر سے اھ lagi:‏ کان قال لے رول الله مل .الله ع 
((أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟))ء قال: الله ورسوله أعلم؛ فقال: 
((المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون» فيقول لهم 
الخزنة: أوقد as‏ ؟ فيقولون بأي شيء fouls‏ وإنما كانت أسيافنا على 
عوائقنا في سبيل cat!‏ حتى متنا على ذلك» قال: فيفتح cag)‏ فيقيلون فيه 
أربعين Lele‏ قبل أن يدخلها الناس))7") 


( ح‎ (Ae أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» في كتاب: الجهاد (؟/‎ )١( 
وأبو عوانة في «مستخرج على صحيح مسلم» في كتاب الحدودء باب: بَيَانَ‎ (TIAA 
ANg في سبيل الله» وفِي الطاغونء والبطن»‎ ile الشهادة لمن‎ Can gall الخبّر‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» في كتاب:‎ (VeVi ح‎ (Ey /4( والهدذم» والتفستاء‎ 
الشيْخيْن‎ Eyi ح )400( وقال الحاكم: «هذَا حديث صحيحٌ على‎ )١٠١ /5( الجهاد‎ 


: G als 
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TAY af P/a) 444 الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام‎ E 


otel 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


فالإسلام يؤكد كثيرا على ضرورة الوحدة والاتحادء وأن المسلمين أمة 
راک لكن..مع Gail ity pl ld‏ القراني Auge‏ التماجريق» Solas aly‏ 
طمسهاء ولكن اعترف بهاء وحافظ عليها. 

وإذا كان للمهاجرين هوية خاصة»ء فعلى الجانب الآخر نجد للأنصار هوية 
LAY! gee al Aue pode‏ إلى Gio! Lely clue‏ يواه من ذلك ول 
الله تعالى: Gall}‏ توا JAN‏ وَالإيمَان من aeli‏ يُحِبُونَ من هاجر nell‏ 
وا يَجدُونَ في صذورهم حاجة مما وتوا sls penil le Os Bats‏ کان بهم 
خصاصة ومن يُوق شح نفسيه فأولئتك هُمْ OAM‏ ) [الحشر: [A‏ وقال 
لى ae dil‏ ول (ائة امان aly ual! Ge‏ النفاق. uae‏ 
الأنصار)7) 

فقد كان الله سبحانه وتعالى قادرا أن يوحد لغة خطاب الهوية في القرآن 
الكريم» بأن يكتفي على الوصف ب (المسلمون) وفقطء لكنه قصد ذكر تلك 
الهويات الأخرىء لأنها تمثل حقيقة تاريخية لا تتعارض مع قيم الإسلام ومثله 
العليا. 

هذا الأمر نفسه بالنسبة للهوية القطرية أو ما يمكن أن نطلق عليه الهوية 
الوطنيةء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله كثيرا بقوله: (اللهم حبب 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع منها: في كتاب: الإيمان» باب: علامة 
حب الأنصار /١(‏ ؟١)‏ ح (VV)‏ وفي كتاب: المناقب» باب: حب الأنصار (ه/ ؟”) ح 
«(IV AE)‏ ومسلم في صحيحه في كتاب: الإيمانء باب: الدليل على GS Gi‏ الأنصار 
علي رضبي الله عَنْهُمْ من الإيمان ALE‏ وَبْعْضِهِمْ مِن CALLE‏ التقاق (A0 /١(‏ ح 


AGS من حديث أنس بن مالك رضي الله‎ (V£) 


ATS | 


—_ 


الجزء الثانى من العدد الحادى والأربعين لعام 1444 اه/"؟ ADS | ph‏ 
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WS a‏ أصرل bul gel ul‏ عو 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح wagal‏ 


إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد (Ls‏ 

وهنا ال ار ال 
الله» وقد كان النبي-صلى الله عليه وسلم- قادرا على أن يوحد خطاب الهوية 
للأوطان» بأن تأتي النصوص جاعلة كل البلدان سواءء لكن النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتد بالهوية الوطنية. لأنها نابعة من روح الفطرة وطبيعة 

لكن ربما يقال إن النبي ناهض الهويات القومية والقبلية بدليل ما ورد عن 
زيد بن أسلم» قال: مر شأس بن قيس- وكان شيخا عظيم الكفر» شديد 
الضغن على المسلمين- على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأوس والخزرج» في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه ما 
واف من ألفتهم وصلاح ذات بينهم عل الإسلام» بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملا اع قيلة بهذه البلاد! ... فأمر فتى 
شابا من يهود وكان معه» فقال: اعمد cagal‏ وذكرهم يوم بعاث وما كان قبلهء 
وأنشدهم بعض ما تقاولوا فيه من الأشعار-وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه 
الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج- ففعل. فتكلم القوم 
عند ذلك فتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب 
)0 أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع منها: في كتاب «gall‏ باب: Gb‏ كراهيّة 
النبي صلی الله عَلَيْه < وسم أن oad‏ الا (۳/ (YY‏ ح (VANS)‏ وفي كتاب: المناقب» باب: 
cal pai‏ صلی الله عليه وسلم وأصحابه المدينة (/ (٦٦‏ ح (YAY)‏ ومسلم في 


«صحيحه» في كتاب: 2 باب: فضل المدينة: ceil glory‏ صلی اللله عَلَيْه كه فيها AS aL‏ 
وبين تخريمها. وتحريم Gija‏ وشجرهاء Olas‏ حذود حَرمها ('/ (VEYA) (Veoh‏ 


ATE | 
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الجزء الثاني من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/"] TAY pfs‏ 


otel 


WS a‏ أصرل bul gel ul‏ لإسلام والعولء 


دراسة تحليلية لشكلتي الانفتاح magallo‏ 


فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم ails‏ رددناها الآن جذعة! وغضب 
الفريقان» وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح!! موعدكم الظاهرة فانضمت 
الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج بعضها إلى بعض» على دعواهم التي 
كانوا كنا فى الجاملية. ald‏ ك ail gle dil guy‏ عليه واه a phd‏ 
إليهم حتى جاءهم» فقال:'يا معشر المسلمينء الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر»ء وألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح 
من أيديهم» وبكواء Giles‏ الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعينء. فأنزل الله 
قول الله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين" إلى قوله:"'أولتك لهم عذاب عظيم»7") 

وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يناهض الهوية القبلية للأوس ولا 
للخزرجء لأنها هوية طبيعية خلقها (الدم» والنسب)» وإنما يناهض العصبية 
لهذه Ar sell‏ وهذه العصبية هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجاهلية. 

فالهوية القائمة على (النسب والقبلية والوطن) هويات طبيعية واقعية؛ 
والقفز عليها قفز على الواقع والتاريخ» وقد وجدنا أن النبي صلى الله عليه 


)1( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ت شاكر في تفسير سورة آل عمران 
(5/ 00(« وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ١١").وأورده‏ السيوطي في الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور (۲/ (YVA‏ وقال: أخرج ابن إسنحاق وان جرير Calg SMa Gly‏ أبي 
حاتم وَأَبُو الشيْخ عن زيد بن أسلم . 
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وسلم لما عرض نفسه على القبائل ناداهم في مكة بقوله: (يا بني كعب ابن 
لؤي» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا بني عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلبء أنقذوا 
Se eee‏ 0 
شیئاء ye‏ أن الكم aay‏ سأئلها لاله l‏ فاعتد النبي صلى الله عليه alag‏ 
هنا بالهوية القبلية» وهو اعتداد لا يتعارض مع روح الشريعة طالما لم يكن 
عن عصبية وعنصرية وهوى. 

وننطلق من ذلك إلى التأكيد على ضرورة احتواء الهويات الفرعية في 
العالم الإسلامي» وأنها لا تتعارض مع الهوية الدينية كما يروج ذلك جماعات 
العنف والإرهاب يقول محمد عابد الجابري: «لا بد من التأكيد هنا على أن 
مفهوم الهوية يعني الهوية المشتركة لجميع أبناء الوطن العربي من المحيط 
إلى الخليج» لا يعني إلغاء ولا إقصاء الهويات الوطنية القطرية ولا الهويات 
الجمعوية الإثنية والطائفية... كلا إن التعدد الثقافي في الوطن العربي واقعة 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب: الإيمان» باب: في قوله تعالى: إوأنذر 
عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 4١؟] (TEAC (4Y /١(‏ بسنده GE‏ أبي هريْرَةء قال: 
td‏ أنزلت هذه GU)‏ إوأنذر عشيرتك الأقرّبين) [الشعراء: [VE‏ » دعا رسول الله 
صلی الله عليه وسم LAS A‏ فَاجِتمَعُوا fad‏ وخص» فقال: Up‏ بَنِي GAS‏ بن Nah cig!‏ 
أنفسكم من الثار يا بي Bite‏ بن كغب. pe gi‏ من G N‏ بَتِي عبد شس 
gil‏ | أنفسكمْ من التارء G‏ بتي عبد متافي paii | gaa‏ من النارء G‏ بتي هاشم gaa)‏ | 
أنفسكمٌ من ÅN‏ يا بتي عبد |p col‏ أنفسكم من النارء ald G‏ أنقذي تفسك 
من التارء فَإِنّي ast td Ú‏ من الله Gag ast Gf Sb La‏ سأبْلهَا Giy‏ 
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7 , | rhe 
sly بجلة كبة أصرل الدين الاهوة ٠ه | مرس تمليلية لشكات الانفتاح‎ 


أساسية لا يجوز القفز عليهاء بل بالعكس لا بد من توظيفها بوعي في إغناء 
وإخصاب الثقافة العربية القومية وتوسيع مجالها الحيوي»7") 

إن هذه المعادلة الحرجة التي تحترم التعددية من Aal‏ وتؤكد على 
الهوية الذاتية من ناحية أخرى هي السبيل الأمثل نحو البناء والتنية. وهي من 
أنجح الأسلحة التي نستطيع أن نواجه به العولمة الغربية 


Fw RR کے‎ 


)1( محمد ale‏ الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات» بحوث 
ومناقشات الندوة cå Sai)‏ العرب cúal gall o‏ ص ؛ Ps‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 


سنة ۱۹۹۷م. 
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الانغلاق هو الانكفاء على الذات»ء وغلق الأبواب بيننا وبين الآخرء فلا 
نقبل منه خيرا ولا شراء وكما هو واضح فإن الانغلاق موقف سلبيء لأنه لا 
يتضمن فعلا إيجابياء أو يتضمن فعلا لكنه ليس موجها نحو الآخر «إنه فعل 
موجه نحو الذات بقصد تحصينها والتحصين إنما يكون مفيدا عندما يكون 
المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات. أما عندما يتعلق 
الأمر بظاهرة عالمية تدخل جميع البيوت وتفعل فعلها بالإغراء والعدوى 
والحاجة» ويفرضها أصحابها فرضا بتخطيط واستراتيجياء فإن الانغلاق في 
هذه الحالة ينقلب إلى موت بطيء» قد تتخلله بطولات مدهشة ولكن صاحبه 
محكوم عليه بالإخفاق»7"). 

وبالنظر إلى تاريخنا الإسلامي نجد أن فريقا من المسلمين في بعض 
حقبات التاريخ بدلا من أن يواجه الانفتاح والغزو الثقافي بالحججء والبرهانء 
والجدال بالحسنى» واجهه بموقف سلبي انغلق فيه على ذاته» وصاحب ذلك 
بعض سلوكيات الإقصاء للآخرين» من ذلك: 

- ما وقع من بعض الفقهاء من تحريم النظر في كتب الفلسفة والمنطق 
وعلم الكلام» والتي تطورت إلى أن طالت بعض الفلاسفة كابن ah)‏ 
الاندلسي» وكانت سببا في تحريق كتبه. 

- ومن مظاهره أيضا شيوع التعصب المذهبي في بعض حقب التاريخ 
والذي صاحبه محاولة إقصاء أصحاب كل مذهب للمذهب الآخر» حتى لو 


)١(‏ أنظر محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات» بحوث ومناقشات 
الندوة الفكريةء العرب chagall g‏ ص ."٠‏ 
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كان الاختلاف واقعا في مسألة من السنن Ase pill‏ مثال ذلك ما ذكره 


القاسمي في قوله: "كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في all‏ ابن يونسء فكانوا 
يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع؛ حتى كانوا لا يمكنونهم 
من الجهر بالبسملة والقنوت...! وهي مسألة اجتهادية» فلما جاءت أيام 
النظام» ومات ابن يونس» وزالت شوكة الحنابلة» استطال agile‏ أصحاب 
الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن» وآذوا al gall‏ بالسعايات» 
والفقهاء بالنبز بالتجسيم» فتدبرت أمر الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم AT‏ 
العلم» وهل هذه إلا أفعال الأجنادء يصولون في دولتهم» ويلزمون المساجد في 
بطالتهم O)‏ 

- وكذلك بعض ما يحكى عن بعض الفقهاء الجامدين الذين يتوجسون 
خيفة من كل cally‏ فظلوا ينظرون بشك وارتياب إلى المطابع» والتلفازء 
والانترنت» وغيرهاء وهذا مما لا شك فيه agen‏ لا يعتمد على دليل من 
مصادر الإسلام الأصليةء والأولى أن ينفتح المسلم على الآخرء ويقبل منه 
النافع المفيد» وإلا فليس أمامنا إلا الانتحار الحضاري» يقول الدكتور 
عبدالكريم عثمان: 'فليس للمسلمين بدينهم وحضارتهم أن يعزلوا أنفسهم عن 
الحضارة الإنسانية في مرحلتها الراهنة انتظارا لانهيارها وسقوطها وهم 
يحسبون أنهم يستطيعون وقتها القفز في الفراغ لإقامة الحضارة الإسلامية 
المجددة فهي لا تقوم على هذا النحو› فكل حضارة هي طور حضاري في 
الحضارة الإنسانية العامة... ولا يعني ذلك أن يقبل المسلمون كل جزئيات 


)١(‏ القاسمي: رسالة الجرح والتعديل صه ". مؤسسة الرسالة -۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹٩‏ م. 
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الحضارة القائمة» بل لابد أن يحكموا معايير قيمهم في تحديد الإيجابيات 


والسلبيات وتقرير ما يأخذونه وما يدعونه"'. 

لكن رغم كل ذلك فإن المسلمين عبر التاريخ كانوا أكثر انفتاحا على 
الثفافات الأخرىء والأعظم تطلعا للاستفادة cheia‏ وبعض محاولات الانغلاق 
هذه لم تكن ظاهرة عامة» بل استثناء نادر لم يدم طويلاء فقد كانت حركة 
الحياة وتطورها أقوى منها. 

وأخيرا: زعم البعض أن إذابة الفوارق بين الأديان» وطمس هويتها الذاتية 
الخاصة هو السبيل الأنسب لوقف حالة الاحتراب في العالم إنما هو زعم 
موهوم يغض الطرف عن Gilda‏ التاريخ» وطبيعة الأديان. فالذي ينهي حالة 
الصراع هذه إنما هو التآخي بين الأديان» لا امتزاج الأديان لصناعة دين 
جديد» يقول الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: «محاولة الخلط بين 
تاخى الإسلام والمسيحية ... وبين امتزاج الدّينين» وذوبان الفروق والقسمات 
ales Sige aa‏ فى كن E 2 Ge‏ 
ب«الإبراهيمية»-» وما تطمح aul)‏ هذه التوجهات -فيما يبدو- من مزج 
اليهودية والمسيحية والإسلام فى دين واحد يجتمع عليه الناس» ويخلصهم من 
الصراعات التى تؤدى إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة 
بين اانه مب وهه الدهورى» متها مل eg goa‏ الولف وها cea HM‏ 
وغيرها — وإن كانت تبدو فى ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى الاجتماع 
WW an ty‏ اها هى هة دعر الى اسار أغلى نا وك ينو 


)1( عبد الكريم عثمان: alles‏ الثقافة الإسلاميةء ص 44١1470٠ء‏ مؤسسة الرسالةء 


بیروت»› ۱۹۸۲م. 
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الإنسان وهو: «حرية الاعتقاد»» ثم هى دعوة فيها من أضغاث الأحلام 
أضعاف أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور 
وطبائعها..». بالتالي فإن الترويج للإبراهيمية الجديدة» لا يمثل نوعا من 
التآخي بين الأديان» بقدر ما يمثل سعي متعمد لطمس هوية الأديان الخاصةء 
وهذا ما يتعارض مع طبيعة الدين والتاريخ والواقع. 

إن التحدي الذي يواجه الهوية الدينية الخاصةء لا يمكن التغلب عليه إلا إذا 
كنا شركاء فاعلين في منظومة العولمة الجديدة» لا مجرد مستفيدين خاضعين 
لما يفد إلينا أو يفرض عليناء لا يمكن التغلب عليه إلا باكتساب قوة علمية 
وثقافية وتقنية تجعل سيرنا في طريق العولمة سير إرادي» لا دفع ضروري 
بالإكراهء وهذا هو الشرط المهم لإحداث التوازن بين الحاجة إلى الانخراط 
في العولمة والحاجة إلى الحفاظ على الهوية «وليست هاتان الحاجتان 
الضروريتان متعارضتين كما قد يبدو لأول Alay‏ بل بالعكس هما متكاملتان. 
ومن الحقائق البديهية في عالم اليوم أن نجاح أي بلد من البلدان النامية في 
الحفاظ على الهوية والدفاع عن الخصوصية» مشروط أكثر من أي وقت 
مضى بمدى عمق عملية التحديث الجارية في هذا البلد عملية الانخراط 
الواعي» النامي والمتجذر في العلم والتقانة»7") وبتحقيق هذه المعادلة الصعبة 
يما الاسقادة من اليجابياك«التولمة» و تحصين أشنا من ملبياقها وما Alani‏ 


)١(‏ من كلمة شيخ الأزهر بمناسبة مرور ٠١‏ سنوات على إنشاء بيت العائلة» موقع اليوم 
السابع, -https://2u.pw/i8LFfS „aY e YYY- Vela Y)‏ 

(Y)‏ محمد ale‏ الجابري: العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات» بحوث ومناقشات 
الندوة الفكريةء العرب والعولمة» ص7١‏ ". مركز دراسات الوحدة العربية» سنة ۱۹۹۷م 
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أهم النتائج والتوصيات 
Lal gall -‏ ليست فعلا اختياريا مطروح ald‏ دول العالم» وإنما هي نظام تتم 
محاولة فرضه على دول العالم النامي عن طريق السطوة السياسية 
والاقتصادية. 
- الانخراط في العولمة ضرورة للاستفادة من جانبها الإيجابي» والحفاظ على 
الهوية الذاتية ضرورة للحفاظ على الذات والوجود من التحلل والتلاشي 
والذوبان. 
- السبيل الأنسب لمعالجة تحديات العولمة هو التسلح بالقوة العلمية والمعرفية 
والتقنية حتى نكون شركاء فيهاء لا مجرد مستفيدين تفرض علينا العولمة ما 
تشاء بغير إرادة منا. 
- الإسلام له منظومة معرفية مرنة تجعله قابلا للانفقاح الواعي على 
الآخرين» ولا يدعو إلى الانغلاق ولا إلى الانكفاء على الذات. ومن كمال 
تعاليم هذا الدين ما تضمنته نصوصه من دعوة للتعارف بين الشعوب» 
والانفتاح على «gy AV!‏ والتفاعل agea‏ في العلم والثقافة والفنون والأدب. 
- ما يميز الموقف الإسلامي من الانفتاح» أنه ميز بين نوعين منه: الأول: 
وهو الانفتاح الواعي» الذي يُؤمر فيه المسلم بفحص ما عند الآخرين؛ 
والاستفادة فقط بالمفيد والثمين منه»ء والثاني: وهو الانفتاح المطلقء وهو 
مفهوم مرفوض لأنه يذيب هوية الفرد الدينية والثقافية» ويجعل منه مسخا لا 
هو شرقي ولا هو غربي. 
- الانفتاح المطلق حتما يؤثر على المفاهيم الدينية لدى المسلمين إن لم يكن 
لديهم الوعي الكافي للتعامل معهاء ويظهر ذلك في محاولة عبث التغريبيين 
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في المنظومة المفاهيمية التي جعلت الخمر مشروبا روحياء وجعلت التنوير 
رديفا للهجوم على الإسلام» وجعلت الإرهاب رديفا للإسلام. 
- الهويات الفرعية كالهوية الوطنية والقومية وغيرها لا تتعارض مع الهوية 
الدينية الإسلامية طالما لم يصاحبها تعصب أو غلو أو انتقاص من قدر 
الإسلام. 
وأخيرا: 
- توصي الدراسة بضرورة الحذر في التعامل مع العولمة الدينية والثقافية» 
لما تسببه من إذابة لحدود المعتقدات والأديان» كما توصي بضرورة تسليح 
الوعي الجماهيري العام بالثقافة الإسلامية الأصيلة التي تعصم الإنسان من 
كل محاولات التغريب والغزو الفكري. 
- توصي الدراسة أيضا بضرورة العمل على تعزيز الوعي والتثقيف الشعبي 
بشأن أهمية الحفاظ على الهوية الدينية في زمن العولمة عن طريق توعية 
الأفراد بالتحديات والمزايا المرتبطة بالعولمة وتأثيرها على الهوية الدينية. 
من خلال طرح موضوعات مثل التوازن بين القيم الدينية والتغيرات الثقافية 
العالمية» وأثر وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات على 
التواصل الديني. وينبغي توفير موارد تعليمية لمساعدة الجماهير على فهم 
الأبعاد المختلفة لهويتهم الدينية في ضوء العولمة. 

كما توصي الدراسة بضرورة توظيف أدوات وسائل الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التواصل العالمي والتشابك بين الأفراد 
والمجتمعات ذات الهوية الدينية المتشابهة» حتى تنقلب العولمة من وسيلة 
لإذابة الخصوصية لوسيلة للحفاظ عليها. 
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کھرس المصادر a2 tle‏ 
القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الطهرة. 


- الاتجاهات الوطنية في الأدب e paleal)‏ محمد محمد حسينء مؤسسة 
الوسالة» متضعق: 

- الإسلام بين التنوير والتزويرء د. محمد عمارة » القاهرةء al IAO Aiu‏ 

- إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث c paleal g‏ محمد 
ale‏ الجبري» مجلة التراث وتحديات العصر في الوطن العربيء مركز 
دراسات الوحدة cas yall‏ بیروت»› al VAY‏ 

- إشكالية الهوية في إسرائيل» عبد الله الشامي» سلسلة alle‏ المعرفةء الكويت» 
العدد 4 YY‏ أغسطسء» Al AVA‏ 

- الإعلام والعولمةء عبد الرزاق محمد الدليمي» مجلة الأجيال» بغداد نقابة 
المعلمين» العدد الأول» نيسان» 7٠١7‏ م. 

- آمال جديدة نحو alle‏ متغيرء برتراند راسل» ترجمة عبد الكريم أحمد» دار 
6 مصر . 

- الانفتاح الفكري حقيقته وضوابطه؛ عبد الرحمن السلميء» مجلة القلم» عدد 
۲ الرياض» ٣۰۰١‏ م. 

- بدائع السلك في طبائع الملكء محمد بن علي بن محمد الأصبحي cual)‏ 
تحقيق د. علي سامي النشارء الطبعة الأولى» وزارة الإعلام - العراق 

LDL -‏ بوذاء محمد الجنبيهي» بدون بيانات نشر. 

- بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية» الدكتور محمد عمارة» الطبعة 
الأولى» مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» مصرء Yr‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموسء الزأبيدي» دار الهداية. 
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- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي sd‏ ريان» دار الجامععات 
المصرية» مصرء -a) ٩۹۷۲‏ 

“ت ف السنة» الإمام الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلوم» الطبعة 
الأولىء دار الكتب العلمية. a vrO (sg yu‏ 

- التعريفات» الجرجانيء دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الثانية, -a) GAA‏ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١٠٠١م.‏ 

- الجامع الصحيح المختصر› الإمام البخاري»ء تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر› دار طوق الأنجاة بيروت» الطبعة الأولى» EYY‏ اه. 

- حصار الزمن الحاضرء الجزء الأول (إشكالات)» حسن حنفي» الدار 
العربية للعلوم» MEEA‏ 

بيروت الدار البيضاءء a sae‏ 

مر الفا ات ال فی laa‏ اکر cb gill age‏ 
الطبعة الأولی» aN EYN‏ -١٠٠٠٣م.‏ 

- الدين والتدين» التشريع و النص والاجتماع « المستشار عبد الجواد copy‏ 
- رسالة الجرح والتعديل» القاسمي»› مؤسسة الرسالة -559١ه IYA-‏ م. 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك العصامي 
المكي؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوضء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية - بیروت»› sa) AAA‏ 
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- سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية»ء 
صيدا = ييز 9 “2d‏ 

- سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» شركة 
- السنن الصغيرء الإمام البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين» الطبعة الأولىء 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان ١٠5١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثارء الإمام الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط الطبعة 
ccd gil‏ مؤسسة ١5١ CAML SM‏ هه ١535‏ م. 

- ضد العولمة» مصطفى النشارء الطبعة الأولىء دار cold‏ القاهرة» 1995١م.‏ 
- العولمة - النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية» رونالد روبرتسون » ترجمة 
أكمة. .محفود. وفور ١‏ اة مراجعة محمد hila‏ دياب» المشروع القومي 
للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» 397 ١م.‏ 

- العولمة الجديدة أبعادها انعكاساتهاء حسين علي إبراهيم الفلاحيء دار غيداء 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى»عمان» HERR‏ 

- العولمة والثقافة هواجس وأمال» بركات محمد cal yo‏ مجلة المجلة الثقافية 
الجامعة Aa YI‏ العدد المزدوج (4:ه-5ه) حزيران )53 534 ( ay va)‏ = اذار 
(مارس) „ay ٠ ay‏ 

- العولمة والهوية الثقافية» محمد wile‏ الجابري» عشر أطروحات» بحوث 
سنة eV VAY‏ 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ابن أبي أصيبعة» تحقيق: الدكتور نزار 
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رضاء مكتبة الحياة» بيروت. 

- الغزو المصطلحيء عبد السلام البسيوني» مجلة البيان» العدد YEA‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريءالإمام بن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
حبيروت. 

- قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود 
وآخرين» دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس»› al IAA‏ 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبةء تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء الطبعة الأولى» مكتبة الرشد بالرياض. 

- الله في اليهودية والمسيحية والإسلامء real‏ ديدات» ترجمة محمد (lide‏ 
منشورات المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

- المجتمع البشري في الأخلاق والسياسية» برتراند راسل» ترجمة عبد الكريم 
أحمد» deal yo‏ حسن محمودء منشورات مكتبة الأنجلو المصرية. 

- مخاطر العولمة على الهوية الثقافية» الدكتور محمد عمارة» دار نهضة 
مصرء الطبعة الأولى» IAA‏ ١م.‏ 

- المسايرة والمغايرة» سعيد ails‏ » مطابع الجامعة» aN VAY ALa‏ 

- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» بإشراف: د. 
يوسف المرعشليء دار المعرفة - بيروت. 

- مسند الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

- مسند الشاميين» الإمام الطبراني si)‏ القاسم سليمان بن أحمد)» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيدء مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة: الأولى ١5٠5‏ ه. 
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الف لحي نكسن يقن لمان a oe,‏ إلى روك F‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- المسندء للإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 

alles -‏ الثقافة الإسلامية» عبد الكريم عثمان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
a) VAY‏ 

- المعجم الشامل لمصطلحات Aidil‏ عبد المنعم الحنفي» مكتبة الطبعة 
الثالثة» مكتبة مدبولي. القاهرة ١٠٠5١م.‏ 

- المعجم الكبيرء الإمام «ol bil‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيدء الطبعة 
الثانية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- معجم اللغة in yell‏ المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمرء alle‏ 
الكتب» الطبعة الأولى» aV A‏ 

pare -‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: الشيخ عبد السلام هارون؛ دار 
الفكر eV AV4‏ 

- معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» د/محمد cb plac‏ نهضة مصر 
- مقدمة في فلسفة الدين» إبراهيم التركي» دار CAS‏ القانونية» مصرء 
الإمارات» eV VO‏ 

- الهوية» إليكس ميكشيللي» ترجمة على وطفهء دار النشر الفرنسيةء الطبعة 
a‏ ۱۹۹۴ء 

a gill -‏ والغدء سلامة موسى» سنة AVIVA‏ 
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